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هشه محاواه تحقیق صحفی کس عن دولة 
واحدة +ء ۰ 

الماح » والجو الذى كت » ونشرت فبسسة 
مختلف عن الآن ٠٠‏ كان ذلك منك سسنوات ٠١‏ 
عندما قمت برحاة صحفية الى لسا ٠١‏ بالطريق 
البرى لأعيش فى كل قرية ٠٠‏ وكل مدينة » اكير 
وقت ممكن ء ولكن هذا التحقيق العسحفى قى 
فيه أجزاء كشرة يمكن أن تعيش لتعكس الواقع 
الاقتصادى > والسیاسی › والاجتماعى لأحدث 


جموورية تدخل الصف العربى الشحرر م 


الهدف من وراء اجراء هذا التحقيق الصحفى أن : 
العمل بحيث يشمل دول المغرب العربى كله .. ولذلك 
اخثرت لها عند النشر اسم « الشارع الطودل » .. الشارع الذى 
تسر فيه من الاسكندرية » فشصل الى ميناء طنجة .. 

شارع واحد .. على هذا الشارع عدة دول عربية 

ثبدآ بلیبيا » ونتهى بالمغرب . 

ولقد قطعت فى هذا التحقيق الخطوة الأولى من المشروع 

وکان سکن آن بصدر كتاب منذ فثرة » مستفيدا بالضجة 
التى أحدثها عند النشر » وخاصة ف ليبيا ذاتها » ولكننى آثرث 
الاننظطار حتى الم المشروع الذى بدآله .. الى ان فرضت الاحداث 
الأخبرة ف ليبيا ضرورة أن أضع ‏ بسرعة ى آمام المواطن العربى 
صورة للحياة داخل هذا البلد الشقيق . 


ولد ركزت على الحائب الاجتماعى من الحياة .. ذلك آن كل 
لا سلولد ) اجتماعی هو انعکاس مباشر لأروضاع اقتصادية آو 
سياسية آو قافبة معينة .. 

واذا كانت آجزاء هذا الكتاب ثد نشرت من سنوات فق 


N 


حاو لٹ أن أعید صسباغة بعضها 4 وأضيف عليه اضافاٹ سر دعة 
لثقريب الواقع الذى كانت تعيشه جمهورية ليبيا العربية قبل الثورة 


E 


ليس خافيا على أحد أن القوي الوطلشة فى لببيا» كائ 
مضروبة ومضطهدة .. وأنه حتى صورة الدمقراطية الغرية 
E O TTA‏ 
وحول التقدم مادا باسياج شاک 4 اول عزل المو ان اللسسبى 
عن التباراث والأفكار الحد دة التى ندآت العزو العالم 4 

وکا نٹ قيضة البوليس فو دة » ولفوذه مراك .. 

ولکن ذلكف لم سل المواطن اللبى من أن حرج E‏ مظاهر اث 
وال بدلالب بالعاء القو اعد 4 وآ شف ف وجه ما دراه طلا و لالب 
6 ولم دمنعه ذلك آخرا من أن ثور ودر ظام الحكم 
وعد صباغة الحياة على رض وطنه . 

لم تملع كل الأساليب المواطن الليبى من أن شل عر سا نفع 
باحداث الوطن العربى ويحاول الاسهام شبها ۵ رغم الاعتقالات 


۸ 


مظاهرة المرآة فى طرابلس » وهى طالب بعمل جاد مع الدول 
العربية من أجل فلسطین لانبارح ذهنی .. 

ولعل اعتقال » وسجن عدد من امنقفين و النقايين والعمال ف 
تفس الوقت » ولنفس السبب لا تغيب عن دهن احد .. 

# % % 

ليبيا هى قرب الدول العريبة الى الجمهورية العربية المنحدة.. 

وهى الدولة العربية الوحيدة التى ترتبط بها بطريق برى .. 

وف القاهرة مثاث وآلاف من الليسين تعلمون .. ويعملون .. 

وف لیا مئات وآلاف من ابنائنا بعملون » وینتجون .. ف 
جميع المرافق .. 

والصلة بیننا وبين ليبا لم تنقطع عبر العصور الطو بلة » فلم 
الستعلم القوى العائية للاستعمار » وأذنابه » وعملائه أن تثفرق بين 
الأخ اللصرى » وآخيه الليبى .. لم نستطع هذه القوی آن تقضى 
على صلة الدم والقرابة بين الذين يعيشون داخل ليبيا بحملون 
الجنسية الليبية » والذين بعيشون بجانب حدودها يحملونجنسية 
الحسهوردة العريية المتحدة » بل ان هذه الصلات القوية فرضت 
وود اتفاقيات آثناء الحكم الابطالى لليبيا تسمح لبعض القبائل 
ان نشل ين البلدين دون جوازات سفر » أو هوبات للمرور .. 


٩۹ 


والذى يخرجمن الاأسكندرية متجها الى ليبيادحس بعدلحظات 
أنه قد وصل الى‌الجزء الآخر من الوطن العربى :.. دعس افالناس 
دعك الأسكندرية وف الصحراء هم الناس ٠»‏ العاداث هی العادات ى 
الطباع هى تفس الطباع .. 
الذدين سسيراهم على طول الطريق . هم تقس الاس . 
القبائل تحمل نفس الأسماء » قابا الحرب هى نفسها .. مقساين 
الحلفاء » والألان ف العلمن ھی امتداد مقار اخری تحنل 
الأسماء ذاتها .. فى مدشة طبرق .. کهف رومبل ف مرسی مطروح 
شبيه دكهف روميل ف الصل الأخضر .. وهكذا. 
ليس فقط. اننا وليبيا تكلم لعْة واحدة » وناك التاں بخ 
المشترك » وتريطنا وحدة المصير والنضال ١‏ والهدف ٠٠٠‏ بل انه 
تنربطنا آيضا وحدة الدم .. والفرابة .. 
وکان هذا داثما هو احساس المواطن اللبى .. حلى الذى 
يعيش تعدا .. يعدا .. على حدود الصحراء الكبرى .. 
و کان هذا دائما احساس المواطن المصری .. حتى اذى بعبشس 
فى أعماق الصعيد . 
¢ 2% % 


اذا كانت ثورة ليبيا بالنسبه للسواطن العربى شعاع ضوء ف 
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الظلام الذى يم على الوطن العربی » فى وقت من آشد أوقات 
الأزمة والمحنة . وعطى الأمل . ويبعث على الثقة والتفاؤل 
فالها حساة مختلافهة جديدة للمو اطن الذى عيش 
دااخل بلده مسلوب الحر ية الاجتماعة » فلا تمت دفتات الثروة ۾ 
فى وقت آصبحت فيه ليبيا رابع دولة فى العسالم تنتج البترول 
وتعسسداد سکانها حوالى ملول ونصف مليون .. وتملك فه 
۲٠‏ مليار برمسل بمشلل هره ./ من الاحتياطى العالمى من 
البترول 4 


الجزء الأكبر منها بدخل جيوب البعض .. وما ذهب الى 
العاماين نن عر فهم 4 يذهب ضا الى جو س هدا البعض الذى 
يحتكر الاستيراد .. وکل ثیء ف ليبا مسنو رد .. ومر من دن 
آیدی مو لاء 0۰ 

# oF 

کنا نمع کل بوم عن انفجار بر بترول جدهد ف ليبا .. 
لبان البترول . 

ولم يکن آحد بصدق أن ثورة بمكن آن تلفجر بهسذه 
ابرع م 

1۱ 


ولكن المواطن المربى أثبت دانا فى كل الظروة» أنه يبلك 
طاقات خلاقة » ولا رد انه پنتزع حربته وحفه ش ان بعیش .. 
القومية العربية .. 

% % 

وأخيا .. 

فهده محاو لی ف أن آقوم ا سقیق صحة داخل ابيا 2 

آرچو آن یجد فیا القاریء العریی ما يسنن ان پمسر له ١ہ‏ 
الاچاية على السرال الكبير ... 

سبد الله امام 


1 


شارع واحد طویل ۰» 

تسم هيه من الاسكندرية » قد تتجه ناحية 
الفرب ءءء فتجد نفسك داخل ليبيا ٠٠‏ أول 
ما بصافح عينياك جيل مغطى باللون الأخضر +ء 

فى الجہسل مزارع تبحت عن مزارعين ٠١‏ 
وفيه مدينة انفقت عليها اللايين بيذخ ٠١‏ وفيه 
قواعد ء٠٠‏ ومطارات لانجلترا ء٠‏ وفيه شعب 
معیش على الهامش ۰۰ انتظارا ليوم تشرق فيه 
شمس جدیںة 0 


كات | السائق الليبى بغنى « حسوئة .. أا زيك غاوية » .ي 
وال ركاب الستة مضغون الحدث حول أسعار الخضار 
المرتفعه » ونايب المياه الجديدة التى تمتد حتى مدينة طبرق . ! 
وکت اجلس صامتا e۰‏ 
الر کاب الست بعرفول بعضهم جدا » وسدو اهم اصدتاء 
فقد رسوا سوا السبارة من الاسكندردة مند 1۲ ساعة قر يبا .1 
وآنا .. لم پسض على ركوب معهم من مدينة السلوم سوى 
لحظات .. 
و لاست امتا ل أسننطيح أن رقب الطريق الصحراوی 
ف الظلام Ys.‏ آستطبح أن أشتيك معهم ف الحدث .. 


ومراٿ عديدة حاولت فیها آن آشد جارى الى الحدمث معى 
ولکنه کان جیب بائتتضاب على کل سال آوچ اليه .. والحفيفة 


وکن أساله 

ب فاضل کام کیل على طبرق ! 
حو الى ساعتین .. 
Ds‏ ۳ أعود أسال : 
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احا هلبات ف طہرق .. 

و جیب ٠‏ 

ب ان شاء الله .. 

وتكررت آسالتى الحاهلة الساذحة » وانکررٽ اجاباٽ جاری 
الفنضبة .. حتى ايقنت آنه ليس من السهل اخراج أحد هؤلاء 
الأصدقاء الستة من مناقشتهم .. 


وسكت .. ولم یکن آمامى الا آن أفكر ف الأيام الثلاثة التى 
قضيتها فى الصحراء العرسة .. 

لقد ربت خلالها العلمين .. وزرث مقابرها .. 

ورأث مرسی مطروح .. ودخلت کهف رومل .. 

وريت السلوم .. وأمضيت ليلة فى فندقها الرفى الوحيد.. 


وریت الصحراء .. وبذور الموث ما زالث مدفوة فیا تنربدں 
بالائسان .. 


وف کل بلد کائٹ تقابلنی حکاات کال ساطر .. 

وعلی لسان کل بدوی کانت تتردد قصة الحرب العالية 
الأخرة .. 

لقد عاشوها .. وشار کوا فها .. بل ان عددا منهم ما زال حئی 


1 


ملايين الألعام ما زالت مدفوئة داخل الرمال الصقراءالناعمة.. 

وعلى طول الطريق بين الاسكندرية والسلوم .. وحتى حدود 
ييا »أشياء كثيرة تقول لك ان الحرب التى كانت هنا قد اننهت 
آمس 0 آو امس الأول 0 

شاا الدباباث کما ھی »> هياكل السبارات علاها الصداً » 
خزائات اماه التى صا نها القنابل ما زالت صريعة على الأرض .. 

و صم ا حل السلوم 4 لناطلای ف الطردق الف اسسا . 

كيلو مترات بسيطة ثم بوابة الحدود. 

جندیان مصربان فقط .. رآی آحدھما « جواز سفری » ثم 
E RE‏ 

تفس الطرق .. فس ا . تفس الرمال . تفس آدو ات 
الرصف .. لاشىء غير .. وأصبحنا ف ليبا 


ا یحدث ا ال ا 


والاحجراءات ف لسا معقدة 4 وليست معقدة » لأنها تخضع 
لأمور ۹ ملك مو فف الحمارك آو الحوازات ازاءها ی لفسار 0 


ولکنی استطعت أن آ فسرها »على ضوء ترددی عشرات المرات 
على السفارة الليبية بالقاهرة لأحصل على تآشيرة دخول .. وعلى 


1¥ 


ضوء البرقياث التى أرسلتها أطلب فيها الموافقة على أن آزور ليبا 
و کلها حفظت 4 حتی جاء معرض طر ابلس الدولی . و کانث فر صة 
أن « أدعى » اننى آريد زبارة للمعرض .. 

کانت هذه الخواطر تدور فی ذھنی ١وانا‏ اثنظر ما بمکن آن 
القاه 2 معاملة هناك .. 

وخيل الى لحظاث أن رفاق السيارة لا يريدون « الاختلاط ۾ 
لی ف بلادهم 0 وخاصة دعك أن عر فوا انی صتحفی 4 وآئنی ذاهب 
لأرى وآسمع 6 وآتأمل 4 م کلب ۰ 

ع ما زلث من السبارة ف مكطة طرق ۸ اک أن 
السا و مه الر كاب فد آزاحوا عا عن ص دو رهم 

رکو غا بات أ ادق الشرعة ااافا ج فد كان الل 
نالك السواد 8 والرياح عص ., وکانوا در ددول الفرار بچلدهم 
۸ی وهن اسرد . 

وفات لساك : 

لا يمكن آن أنام على هذه الدكك .. 
قال پامتعاض : 
س الى فندق آخر .. 


1۸ 


وصحبنى الى فلدق درجة آولى » أشظنا صاحبه الأجلبى .. 
وصعدت الى الغرفة اتمدد على الفراش .. وأروح ف اغفالة قصيرة 
استيقظ بعدها ف الصباح لمواصلة الرحلة . 

فى طرشى للبحث عن سيارة لفت نظرى وجود عدد من 
الكبارنهات وبعض المحلات النظبفة . ولافتات باللعه الافجليرية . 
ومقاير لضحابا الحرب العالية الأخبرة .. 

ومام موفف التاکسات ١‏ قلت 

ہے ارید آن آذهب لېنغازی .. 

بعد ساعة ستقوم سيارة الى درلة » ويمكن من هناك آن 
جحد عشرات السيارات لبنغازى .. 

وقال شاب كان بف يننظر السيارة : 

ت الاخ مصرق . 

س لعم ٠.‏ 

س إېحث عن عمل .. 

N 

لأول مره هنا ١ه‏ 

س نعم .. 

ب أنا كنت طالبا بكلية الحقوق بالقاهرة » 


1۹ 


قريبا » ولكن البوليس هو الذى بحميها .. طبعا من المواطنين 

وتصافحنا .. وقلت له : انى ذاهب الى الفندق لاحضار 
آمتعتی . 

وعرض على أن سیر معا » وف الطریق کنا قد تعارفنا . » 
ورحب بی ترحیبا انسانى ما لقيته من جفوة طوال رحلة السيارة. 

% ¢ ¢ 

كان الحديث حول الفاعدة البريطانية فى مدينة طبرق الى 

بربطانيا وقعٿ معاهدة مع لیبیا فی ۲۹ وليو ٠۳‏ تسمح 
بالو جود العسكرى البریطانی ف ليسا دة + سنه ! 

لبريطانيا قاعدة بحرية هنا فى طبرق .. 

ولها مطار ف هده المنطفة أاسمه مطار » العدم e‏ 

وقال الشاب اللببى : 

س انتم سمو له فی صحفكم داکما مطار » العظلم N‏ ولکن 
عدسة الأشحار .. لذلك سمى مطار « العدم » .. 

بريطانيا دعم دائما قوانها فى منعلفة برقة .. 

القوات تنقلها من قبرص الى مطارها .. ومع ذلك فهى تعلن 
نها ستجلو ومع كل أزمة بتكرر هذا الاعلان .. ولكنها تنفق فى 
نفس الوقت املاس من المحنیهات ندعم وجودها العسکری e‏ 

(e 


قلت : والناس هنا .. ما هو رام ؟ 

ى من تقصد .. الحكو مة تعرف طبعا أن بريطائيا تدعم مو قفها 
آما الشعب .. فاظن آن موفقف الشعوب من الاستعمار واحد 
لانغير .. باآخى . 

ليس عندثا أحزاب .. ضر بث كل أشكال الديمقراطبة فما عدا 
البر لمان ! ولكن عندتا هنا اتجاهات .. شسباب وشيوخ 
وطنیون » مخلصون .. اشتراکیون .. ولکن پنقصهم أن بجمعهم 

وقلت : هلل لبريلانيا مصالح أخرى ف الولاية الثائية ... 
راياش 

قال : مص الم اقتصاددة ثعم .. سوق .. وشركات .. أما 
صسكربة ففى ولاية طرابلس شكل أحر للمؤسسات العسكرية , 
شکل آمریکی .. 

قلت : وى ولابة فران .. 

قال : لا أعرف الموقف بعد البترول .. ولكن الآن هناك قنصل 
فرنساوی فى فران .. وليس فى الولاية فرنسى واحد يمكن آن 
ورعى هذا القنصل مصالحه .. 

9% % % 
السيارة ترتفع بنا وسط طريق صحرى لتصل الى قمة الجبل 
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المرتفعة ٠۸٠‏ مترا » وبعدها يبدأ الطريق عادبا تحيط به العابات 


وقلت له : هذا الرجل الذى قال للا آلا سنحد سبارات فى 
درنة ضحك علينا .. فقد اضطررنا أن نمضي الليلة فيها وأردفت: 
على العموم .. فدرنة مدينة جميلة من الداخل .. ولكن أطرافها 
الصفيح والعشش شىء مفزع ومقزز حفا . 

ال ا ا 

E Ea a RS 
سدود » وفناطر .. وعلی شاطه مارقات » ولیس مه قطرة ماء‎ 
واخدة.‎ 

ورد : هذا محر ي السيل .. آحيانا تتجمع مياه الأمطار بالجبل 
ونهدر كالشلال متخذة هذا المحرى . ومنذ عامين دمرالسيل 
المدينة كلها . 

ومضت دفائق صامتة .. لا بقطعها سوى موثور السيارة » 
وفجأة كدت آقفز من مکانی : 

الطردق برتفع فى خطورة شديدة » شسيهة بتلك المرثفعات الى 

۲ 


تحرط بمدنة عمان »> والتى تصعدها » وكأنك تصعد الى الساء 
فی طرق ملتو .. مفروش بالأعمال السيئه ! . 

وقال جاری بهدوء : 

س هذا هو ... الحبل الأخضر .. 

أشجار من الصنوبر » والخروب » والبكوم ... أشجار اكليل 
وزعتر » وشیح وأرز .. وأشجار كثيرة تكون غابة كثيفة لبدو 
أحيانا كأحراش جنوب أفرقيا النى نراها على شاشة السينما 
ر 
المزارعين على اتهم هاجروا .. ور كوا العمل ف الزراعة وذهبوا 
ليعماوا ف الثرول وقد ساعدث موجة الحفاف على حر که 
الهجرة الداخلية » فالأمطار لم سقط منذ سنوات .. 
الحيل کله أخضر .. انه از وأوسع مساحة خضراء ف یسيا 
وبالرغم من آن ثقطة ماء واحدة لم تهطل منذ مدة الا آنه بظل 
آخضر . وشحول ف الرييع .. الى حديقة غناء مليئة بالزهور .. 
وتفوح منها رائحة حلوة لها رائحة كل أشجار الدنيا ... 


2 ¢ 
۲ 


قربة شحات .. قرية أثرية فى الطريق .. يكن أن لمغى يما 
بعض الوقت لدستريح من الطريق .. 

فى فندق الجبل الأخضر » سأللى عم محمد الجرسون عن 
أخبار تعويضات أهالى النوبة .. فهو من منطقة الكنوز وكان عمل 
فی أحد فنادق عمان » ولکنه طرد عقب مقتل هزاع المحالى وجاء 
الى ليبيا .. قول لى عم محمد : 

س الحو هنا احسن من سوسرا نک یام کائٹ اللاو ج 
لفط الحل. کله 

لأجانب كاهم جاءوا ليستمتعوا بمنطفة شحات وآثارها .. 

ودعائى مدير الفندق لزبارة منطتة الآثار . 

الف اتا وا کل ای 

سار معى الو كيل فى المعابد .. معبد آبوللو .. معد زيو س .. 
الحمامات الرومائية .. والمسرح .. ومناطلق ألرية كبررة لا تحتاج 
الى عناء للتنقيب عنها .. ولكن عمابات التنقيب مثوففة .. 

وتذكرت قرمة « القرنة » ف الأقصر عندنا والقصة التى دارت 
حولها يوم آرادت الحكومة أن تنقل السكان الى مديلة آخرى .. 
وأقامتها بالفعل . ولكنهم رفضوا » وظلوا قيمون فى الكهوف » 
والمقابر داخل الآثار وكل منهم عتقد أله قم فوق كنز !! 

نفس القصة نتكرر فى هذه القرة .. 
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فال مواطن لیبی یمون ف المقاير والىکهوف 6 وارفضون 
آن پترکوها .. 

مساکنجديدة تقام لهم عای شاطیء الپحر . ولکنهم لا پریدون 
تراك الاقامة E‏ مقار 1 

وشحاٺ ليست مدينة .. وليست قرية .. 

انها فقط فندق بين الاأثار .. تصن الحبل والبحر .. 

ومقایر شیم ھا الناس . ومستشفی جحد دث طباه هن 
دوغوسلافيا .. پعیشون ف عزلة تماما ! 

4 e ¢ 

المسافاٹ ن الترى مشباعدة 

وقد تسیر مالة كياو قبل أن تلمح عيناك عدة ببوت لا تزيد 
5 عفرة تكون احدى الفرى .. 

الحياة لا نحسها وآنت "سير الا ف الأشحار . اد الارن 
والسیارات التی تجری ف م فوق الشارع الطويل تحاولابتلاعه . 

ان آكثر ما يحتاجه الحبل الأخضر هو السكان .. 

لیبیا مساحتها ملپون و ۷٦۰‏ الف کیاو متر مربع ۸٩‏ ./ من 
العرسة » وعاد سكا نها ملیون و لصف ملبون .. كلهم من العرب ٠١‏ 

2 


ابطالیا احثلت ليبا سن ۱٩۱۱‏ ولم تستقل الا فى ۲١‏ ديسمبر 
عام ٥١‏ وقامت آئناء الاحتلال بمذابح جماعية هودف الى اباد 
ولقد شهد الحبل الأخضر مالذات صورا راكعة للمقاومة . 
ان کل کهش من هذه الكهوف يحكى قصة مقاومة الشعب الليبى 
.. كهف عمر المختار .. كهف جيش التحرير .. كلها شهدت حروا 
قاسىة . 
وکان الابطاليون دعدول الحسل الأخضر لیکو منطلقةادطالية 
القرى نيت على الطريقة الايطالية .. اللافتات ابطالية .. ف 
و سط القربة أقيمت الكنيسة ٠‏ 
الطربق الذى نسير فيه نحتته قوى جبارة وسط الصخور 
وتكلف ف الرخاء خمسة ملايين جليه استرلينى . لاذا ؟ لأن ابطالا 
كانت تستعد لتهحير عشرة ملايين ايطالى الى الجسل بزرعون 
وينعمون بالحياة فيه . 
والحرب التى دارت فى الجبل كانت كفيلة بأن شفى حتى 
على الزرع الأخضر .. لقد استمرت ۲۲ عاما من سنة ١١‏ حتى 
% % # 
٢‏ 


السا عرف انی صسحفی : ودا نالف معی . 

بشير الى مدينة حديثة البناء » ويقول هذه هى « البيضاء » . 
عملیات اليناء تجری داخل هذه النطفة الحرداء 9 لخلی عاصمة 

البيضاء هى مقر اول « زاوية » سنوسية ف لییا » وکائٹ 
یکن فها منك سنواث اللا هذه الزاوية ٠‏ وبعضص الببوثٺ المحرطة 
بها . 

والآن حول الى مددنة 00 

وشول الساشق : 

حرام كل هذه الملاين .. انها عاصمة غير مناسبة فهى ف 
طرف البلاد .. وصناعة مدينة كاملة تنكلف ملين الملاين تلفى 
ف الرمال . 

وقول الشاب الثقف دضث : 

لكن هذه الأموال بعضها معولة ! 

ا ق 

سد معو نة ê‏ المعونات وأموال البثرول هنا للطرق » ولناء 
مطاراٽت وعمارات ف آماکن لا فيد .. ليتها معو نه تفيد .. وعملباث 
البناء والائشاءات بسيطة لأن هلاك فة لشرنق حول القصر الملكى 


۷ 


عو ھە الاش اءات الى ملاسن من الحلياث و سی ہا 
لتحويل كل امكانيات الدولة » لاقامة مشروعات يمكن أن 
تفي دوا منها دالما .. 

والسائی اللسبى يبدو آله اد امان .9 مضي شحدث هر اح : 

م القصر الملكى ۹ بحکم الدين سحکمول ھم من حو له ۰ء 
وهم غاليا المستفيدون من هده العمليات الانشاشة كلها 

كنت تقول ان درنة حولها بيوت من الصفبح .. هذا صحيح » 
A ES‏ 

قلت : واقع الظروف النى بعيش فيها المجتمع اليب . 

وقال جاری الذى العام ف القاهرة : 

و هك ذلك اتی فة الموظةين و العسال لمحو ين ن العمل ¢ 
م الشحار ¢ والأ جاب ٠‏ والسەاسرة ¢ وهسم الذين لقعو یکل 
شیء ٤.‏ ھم فى الواقع الذي دصكمون لأن بيده کل الاقنہ۔اد ٤‏ 
ومصا لحم متشا که ومترابطةۀ ولیس هلاك آمل فى القضاء على 
هده المصالح الا اذا ترت کل الظطروف والأوضاع 

وقلث : وهل مک $ 

قال : ان آقوی شی هٺا هو البوليس 1 وفضرق الأمن ا 
انها آقوی من الحيش .. الحيش لاأ يحمى البلاد وقد يكون ذلك 

۸ 


هل تنصور أن البوليس علدنا يملك قوة من الدبابات 
لا ملكها الجيش .. 

هل اتتصور أن لیبیا رید آن شيم قواعد للدفاع الجوى .. 
لاذا .. لا آعرف .. لاذا لا تقيم قواعد للهجوم الجوى مثلا اذا 
کان ل١‏ دد من تل رل عسکری 6 فلیکن على الهجوم ل على‌الدفاع. 

من الذی پمکن آٺن باجم لپیا جوبا . 

ليس هذا هو المشروع الوحيد الذى بتحدث عنه الناس .. 
الناس هنا تحدثون عن أشياء أخرى » كلها تعكس نفوذ الأمن 
الذى یحمی النظام 8 حمادة بواسطة » استخبارات K‏ على النظام 
الأمريكى الدقيق .. وسوف ئلمس ذلك بلفسك عند ما تدخل 
أعماق البلاد .. وتتصل بالناس .. فاحترس دالما فالعيون عليك . 

وقلىت آحاول تغيير مجرى الحدث الذى انفتح فجاة مع 
شخاص لا أعرفهم تماما ولا بعر فو نی تماما : کا تنكام عن 
البيضاء العاصمة الجديدة . 

وقال السائق : 

س کانت ليبا لها عاصمتان .. قبل بناء البيضاء .. طرابلس » 


۲۹ 


وشغازى » يعد مدينة البيضاء أصبحت هى العاصمة الادارية ¿ 
وفيها قصر اليمن للملك .. 

والمغروض أن ثننقل الحكومة » وكل مصالحها الرئيسية الى 
هذه المنطقة ق طرف البلاد .. 

ولیبیا تتکون من ۳ ولاباٽ (') . 

برقة . عاصمتها بنغازى » وطرابلس وعاصمتها طراباس . » 
وفزان » وعاصمتها فران .. 

ولكل ولابة وال . ومجلس تنفيذى . وآخر لشربعى الى 
جانب مجلس للئواب للبلاد . وآخر للشيوخ 

والمسافات ين الولاات متباعدة جدا . بين طرابلس وبرقة 
آلف ومائه کیلو متر » وبين طرابلس وفزان آلف کیاو مثر اخری.. 

% % 

جاری شیر الی‌اعرابية قود محر الا بجره حصان و كاه شول :۲ 

من بدری اعل زوچها ذهب الى البثرول » ور ذها تعمل 
ف الأرض .. 


(1) فى ابريل سلة ۱۹١۴‏ الى نظام الحكم الفيدرالى ولوحدت ااولايات اللابة 
قدت اسم الملكة الليبية المشجدة ٤‏ وقسمت الي عشر محافنااتك e‏ کل مھا 
مسحافظ ۰ ویدکون برلان لہا من مجلسین / مچاس الشپوځ وعدد امضاله ۸ 
عضوا پنشخبون لمدة ۸ سنوات ومچلس النواب الکون من ٩۱‏ نائيا + 
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واآخرى بدوبة لسير وراء قطيع من الشاه .. 

وتصادفنا أكثر من سڀارة تحمل جىودا انجایز ذاهبين الى مطار 
العدم بجوار طبرق .. 

وقول السائق : 

س فحن ف طر شنا الى « طلميثه » . 

منطفة آثردة خری J03‏ رآسه وهو دشر الى E‏ حجار 
ملحاو رة و لهمس : هده سور الأشقاء السسعة 5 

سبعة أشقاء غدر بهم الايطاليون وقتلوهم » ودفنوا هكذا . 
فى لفس المكان .. 

ولمح اعراببا پرکب حمارا . ولسیر خلفه زوجته : ان المرآة 
خلف الرجل ف کل من لاد ئا العرية 

وبالرغم من أن الاختلاط لا بكون مشكلة فى البادية الا أن 
المرأة لیس لا حر د اختيار زو جها انها تباع دمهر ٥ن‏ الحبوانات 
.. البقر .. الغنم .. الجحمال .. تماما كما محدثفصحراكنا العربية . 

والمرآة سير فى البادية سافرة حتى اذا ما نزلت الى المدينة 
آو الفر دة غطلث مها کله بعباءة مخططة سمو ھا » الجرد » حتی 
لبدو وكأنها خيمة متشلة . 

۲1 


وعدد الزوجاٽ شىء عادى ف البادة » يساعد عله أن لسبة 
الأناث أكثر من الذكور . وكأن الطبيعة تساعد على انتشسار 
التعدد » ففىمتصرفية _ محافظة _ در نة مثلا نجد أن عدد الذكور 
4 آلف وعدد الأناث ۲١‏ آلف » ونفس النسبة قربا فی المرج 4 
ولا نشد عن هذه القاعدة الا السضاء » فعدد الذکور ٠۹‏ ألفى 
وعدد الأناث ١۷‏ آلف . والسبب هو آنها تحولت الى مفر للعسل 
.. للرجال . ! 

والأرقام شول ان راه / من سكاف الحبل الأخضر غين 
مستقرين .. انهم شبه رحل » فمتتصر فبة المرج مثلا لا بسكنها الا 
شه رحل » وسكان درئة ء فيما عدا الذين يسكنون فى المدينة 
کله رحل .. 


% ¢ 
قلت لجارئ .. 
- من الذى يملك الأرض الرراعية ف هذا الجبل ؟ 
وشل الرجل نفسا عميقا من سيجارته الأمربكية قبل أنقول ١‏ 
و ا ك ا 
من الأرض » هكذا ف معظم آئحاء بيا .. 


۲ 


والحكومة ثملك مساحة أخرى اشترتها من الاطاليين حس 
قانون صدر بعدم تملك الأجانب . 

والنظام القبلى بدأ بتفكك .. حتى المجلس الثنفيذى الذى 
پحکم الولاباٿ كان ینار على ساس قبلی .. ولكن الاتجاه بدا 
آخيرا الى وضع عوامل آخرى للاختيار .. 

ومشكلة الملكة الزراعية لا بد آٹها ستثور يوما بعد آن ضعقگ 
النظام القبلى «. ys‏ ید أن اجراءات سوف تخد لاعاده صباغة 
الملكية على آساس فردى .. 

ولكن المشكالة ليست حادة فالأرض الزراعية كثيرة لا تجد 

e % 

تصل الى منطقة الوديان داخل الجبل .. 

وادی الكون .. الهيرا .. المهبول .. و .. ودان کشرة کلھا 
يمكن آن تكون من أجمل المناطق السياحية ف العالم لو وجدت 
الاهتام 0 

وثبدا السيارة تهبط الجبل .. وانلوح قرية « نوكرة » ويبداً 
الطريق عاديا Qe‏ 
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لم يبق على مدینة بلغازی سوی ۷۰ کیلو متر فق 
التهنثة بالوصول .. 

قطعت ١ء‏ كيلو مترا من السلوم حتى هذه اأ 

لم آو خلال هذه المسافة اليلوبلة سوى ثلاث مدد 

طرق .. ودرنة .. والبيضاء .. العاصمةاطديدة . 
ملاين الجنيهات فى الأرض لاقامتها .. اشباعا لنروات 


4 
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گل شیء سنا مستورد ٤‏ وګل شیء معلبا ++ 
الأغذية فى علب ء٠‏ الملابس فى علب › اللوم فى 
علب ٠١‏ والمحلات علب مكدسسسة بكل أنواع 
البضائع !١‏ 

وخيل الى ان سياسة الاستعمار النى مرث 
بلیياكانت علي و شك أن تستورد الناس أيضا ءران 
تضعهم فى علب » حتى تكتمل الصورة ٠٠١‏ 


الى رجلل پمشی ق الشارع حاملا کیسا ملين 
۵ بالكو سة والطماطي » وهو قول : 

س هذا هو المتصرف .. أي المحافظ .ل 

و قلت اصد تی : 

- ارد أن أرى ريس المجاس التنفيذى . 

وساو معی الى بيته . 

البيت فى حارة ضقة مخنوقة » وأمامه سسيارة مرسيدس 
جد ند5 .. وطر فنا الاب .. وفتحه طفل صعیر .. 

الصالة نصة. واسعة » والبيت فى مجموعه يشبه بو ت الةاهرة 
العرشة القديمة ء وق الصالة اطلفال ولعبون فوق البلاط » 
ویکوت . و دصر خوك 0 

و ند شل حر الصالوك الماخرة a‏ 

ودخل علدا جل سمل القهوة h4‏ وقد مھا لا 4 واس ee‏ 
وعرفت أنه ريس المجلس التلفيذى .. 

ومسا قط الو قت کلام أکشره ماما .. ولیددت وح 
الغردة عندئ رودا » رودا » ومشیت آخوض معه حدتا عن 


الشاكل التى تعترض الولاية .. 
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مشاكل الناس العادية » وما أكثر ما يعيش فيه الناس العاديون 
من مشاکل .. 

وتحدث معى الرجل ء كما بتكام عاد آی ستول سد . اول 
التسردر « تحن نجسو ضس کھ احا مردرا منك الاعحطظه الأولى 
لاستقلالنا » .. اله سباق رهس ذاك الذدى نعيش فيه .. 

نرید فی سنوات قلیلة آن ہنی ونشيد ٠‏ ونصنع قافلة اسار 
فی عصر الصو اريخ .» 

ولکن السنوات التى مرت من عمر الاستقلال لم تكن كافية ! 

يدأنا من الصفر .. 

الاستعمار ترك لادا ولا شىء فها !! 

وبدآنا نصنع کل شىء لنعوضصس ما فاتنا هم 

امنا نا تخر جوا من الجامعة الليسية » وهن کل جامہ۔اث 
العالم ! 

لا عثات تدرس ف كل مكان .. فى القاهرة .. فى ابطالىا .. ف 
انجلترا .. ف آمر یکا .. فی معظم جامعات العالم ستجد طالىا لببيا 
یدرس » وطالية لسسية الاحفز لکی قتحم دا الميدان اتعدید 

ترکت ريس المحلس التنضذی عد آن حدثنى طو لا عن 
مشر وعات‌التعمي » والشمية » وخطهة السنوات امس .. مشروعات 


۸ 


NÎ e me f Saleh «‏ 
لسٹ اة ۽ لا نهم آڻ نتج ليبيا » الهم آن تظل سوقا لانتاج 
العر .. ددا فلت له .. وقال لى : ليس بالضبط . 

2 ¢ 

اتتهى حدثه معى .. وآنا آحس فيه لعْة التبرير والدعاية أك 
من لغ الحقالق .. 

ومضيت اتحول فى مدئة نغازى عاصمة ولامة برقة .. الولاية 
الأرلى من ولاباتٽت لسا الثلاث .. 

وولا درفة ق على الساحل الجنوبى للسحر امشو سط 82 
مربع » ویسکنها حو الى ٠٠٠١‏ آلف لسمة .. 
شه صر أو به sn‏ و لشھی الى الصحر أء الحقيقية بث لا حياة 0٠‏ 
ولا نبات .. وانماً اعمدة البترول ! 

ومناخ المدن الساحلية بولابة برقة هو مناخ البحر المتوسط.. 

المدينة التى سیر ها » شعازی ) ھی عاصمة هذه الولاية 
الشرقة و حك العاصمتن قبل انشاء البيضاء .. 

ونغازی مدينة ذات ثاريخ عريق بضرب ف الأرض الى ماقبل 


۳۹ 


سنة 44٦‏ قبل الميلاد » على بد آحد آخوة الملا قورينا ثم كوئت 
فیما بعد مع قورینا » وآبولو نیا » وبرقۀ » وتو کیره ما کان عرف 
ف القدم باسم المدن الخىس . 

وف عام ٠٤۷‏ قبل الميلاد أطلق عليها البطالمة اسم « بريق » 
قلي رآشها صن لار الفدسة التي وفعت ف احد ساسا ولاة 
درقة .. 

وظلث مددنة » رىق » صامدة .. مرت بها فثراٹت ا نحدلادا۔ 
واضمحلال طوبلة »> وفترات ازدهار قصيرة .. حتى جاء الفتح 
الاسلامی لبحدها مدنة صخارة ê‏ وی عهد الفتح الاسلامى مٽ 
المدينة وازدهرٽ » وآصسحت مر کز حر يا ٤‏ و تحار با هاما ٠‏ 

وف سنة ٠٠٠١‏ بعد الميلاد » ازل فى مدينة برنيق رجل صالح 
اسمه غازی .. سیدی غازی 4 واستوطن المدينة» وماٽ بها .. 
ودفن ف اسحد مقابرها سل \4o+‏ میلاد دة 

وأطلق على المدينة بنى غازى .. ثم مالبشت الكلمة أن تحولت 
مع ندوال الاجانب الى كامة واحدة هى « نغازى » وبعد ذلك 
شهدث مدنة شغازی حکم الأنراك . والاستعمار الابطالى . 

وعد الحرب العالمية الثائية أصبحت المدينة مقرا للادارة 
العسكرهة البرطائية سرقة » وعاصمة للولاية سنة + م 
احدى عاصمتى المملكة الليسة المنحدة بعد الاستقلالسنة ٣مول‏ م 
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بنغازى العاصمة الثاثية للبلاد مدة خيها أحياء راقية » فيها 
يوت وفيلات للعظماء .. فيها فنادق درجة آولى فاخرة .. فيها 
قنصليات وفروع لكل السفارات .. فيا معالم سياحية .. والى 
جوار كل ذلك تحس بالتناقض الذی تمیش فيه بلاد اراؤها لیس 
لأبنائها بحق وعدل .. أزمة الاسكان الطاحنة » والمدمرة » جعلت 
الناس معظمهم يعيشون فى أكواخ حول المدينة وف أطرافها . 

وکل دولة فيها آزمة اسكان » ولكن آزمة الاسكان ف ليبيا 
شىء مختلف .. انه اذا توفر آی مسکن فان ابجاره فوق طاقة أى 
فرد عادی .. ايجار آی مسکن مهما بلغت ضا لته لا قل عنعشرین 
ویتبح بنغازی ادارا واحاث ليسا المسة . واحة جغبوب مقر 
الحامعة السنوسية الثى أسسها السنوسى سنة ۱۸١6‏ وهو مدفول 
ا .. 

والواحة الثائية هى أوجلةوسسكنها البربر وشال انهم الليبيون 
الأمسايوف وما بزالون بحتفظون حتى الآن بلختهسم وداتهم 
وتقالیدهم 
والواحات الللاث الياقسة هى جالو والسكفرة » ومرادة 
ويسكنها ليبيون بعيشون على نجارة التمور . والزراعه . 
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ولابة برقة لها قصة آخرى » تعكس جانبا من تاريخ ليبيا كلها 

سسنة ۱۹۲۰ اصبح ادريس السنوسى اميرا لبرفة . 
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انعمث عليه ابطاليا بلقب أمير ووقعث معه اتفاقة قالت فها 
انها عرفت بالتجربة عناته بالسير وراء شئون البلاد .. لذلك فهى 
لمنحه لقب آمير » ولیس هناك مابجعلها تخالف رغبته بآن 
الكون رلبة الأمسير ٠‏ من بعده بالوراثة لأولاده وأئنساله 
الاكبر فالأكر .. 

وقدرت له معاشا شھربا ۳۰١‏ فرئك ایطالی ..وآصبح آمیں 
برق .. 

ولكن الوطنيون اروا .. ولم بشباوا .. وكائت الحرب العالمية 
وثرك ادريس برقة .. واكنه ظل بتردد عليها .. 

وتقارب مع الانجليز الذين كانت لهم السسيطرة بعد هزيمة 
ایطالہا » وبذلت انجاترا جھودا لکی تعید ادرس آمیرا لبرقة بعد 
انتهاء الحرب . و تححت المساعى البر اة ف برفة 6 ولكنها م 
نجح فی طرابلس .. وجرٽ مباحثاٽت بین وفود من برق » رمن 
طرابلس حول هذا الأمر أعلن الوفد اطرابلسى سنة ٤۷‏ فى بيان أنه 
من « العيث التمسك بدا آمارة السيد ادرس » . 

وبقوة بربطانيا وآسلحتها حملت ادريس على زبارة طر ابلس 
والقيت فنابيل ف الشسوارع ¢ وبعث زعماء المد تة الى الأمم 
المتحدة ببيان استنكار فالوا فيه : ائه قبيل الزبارة نمت السلطاث 
العامة الى الأقاليم عددا من الأشخاص دون مرر » وزجت عدة 
أشخاص مع المجرمين العساديين » كما الزمت أشخاصا عديدين 
بالبقاء ف بيو لهم .. 
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ولکن الأمم المتحدة قررث بوم ۲٢‏ وفمېر ۱۹4۹ ملح لیبیا 
الموحدة الاستقلال . 

وان جتمح مندو بون عن الولابات الثلاث ف جمعبة وطلية 
لوضح دستور البلاد ٠‏ وتعين نعين الأمم المحدة مندوبا عنها وتختار 
مجاسا سساعده لمعاو نة الليسيان ف وضع الدستور ويكون المجلس 
مکونا من حکومات مضر » وفرئسا وابطالیا وافجلترا وباکستان 
وآمريكا » وممثل عن كل ولاية من الولايات ومثل واحد عن 
الأقلياث . 

وفى جو من المعارك السياسية » استطاع الحكم الملكى أن بشق 
طريقه الى ليبيا فى ظل نظام فيدرالى يضم الولايات الثلاث .. 

ولم تكن هذه هى للمرة الأولى التى تلور فيها مشكلة .مول 
شکل 2 ف لیبیا .. فمن قبل فی سن ۱۹۱۸ اجن جتمع الزعماء 
الوطنيون فى « مصرائه » احدى مدن ولاية ا ٠‏ وبحثوا 
انشاء حكومة وطنية حرة .. وقرروا اعلان الجمهورة الطرابلسة 
وانتخبوا رمضاف السوبحلى » وسليمان الباروئى » وأحمد المريضش 
وعبد النبى بن خير » ليمثلوا البلاد كاما ثم انشخبوا مجلا 

للشوری من ۲۲ عضوا ومجلسا آخر شرعيا من العلماء . 
۰ وكائت هذه الحمهورية هى التى تواجه الاستعمار لاال 
ولقود النضال ضده .. 

حتی تسللت ابطالیا ثم بریطانيا بعد ذلك لفرض نظام جدید » 
وآمیر جدید » بدا بہرقة .. تم اننهى بأن أصبح ملكا للبلاد .. 
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السوال الذى فكرت فيه .. هو لماذا الأمير الستوسى 
بالذاث .. 

الاجابة .. لأن السنوسية طرشة صوفة .. دضة .. اقتشرت 
فی شمال فر شا ۾ وو سط ظروف مظلمة کان عيش فها الشعب 

بدا النفوذ دشا.. 

وليس هناك أحد ضد طريقة صوفية دينية » بل آن مو سسها 
لم بفكر ‏ فى ذلك الوقت المبكر د أن تكون له علاقة بالسياسة 
ولكن الظروف والأطماع حولت الطرفة الدينية الى لعبة 
ا 
بالذاث ۾ ولوفقف الفتال ها ونبو دلت الأسرى ي نما فلات لیا 
كلها تخوض المعارك القاسية ضد الاستعمار . 

الحقبقة أن الكتب التى كثبت عن السنوسية تحمل وجماث 
نظر متعارضة » فالسلوسية ليست طرقة صوفة » وان كائت قد 
أخذت من الطرق الصوفية بعض ما فيها رغم أن ف شمال آفريقيا 
الآن ۱۸١‏ زاوبه سنوسية . 

ولكى نهم السئوسية فهما جيدا» يجب أن ترجع الى الوراء 
الى سنه ۱۷۸۷ , 

ففی ۲۲ دسمبر من ذلك العام ولد فى قرية مستغانم یا لجرا 
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اول من ادی الدع وة السنوسية هو السيد عمس ن على 
السنو سى الخطابى الحسنى الأدرسى > من سلالة ملوك الاأدارسة 
الذين أسسوا الدولة الأدريسية وعبلوا على نشر الاسلام فى 
المعرب ٠‏ ونتهی نسب هو لاء الى الامام على ان آی طالب 8 


وقله فی التفکیر وانتهی به تفکړه الى الشعور بضرورة العمل 
لاعادة احاء الاسلام » ونشره o‏ 


وذهب الى « فاس » وتعلم فيها .. وظل بدرس حى أصبح 
أحد المدرسين بالجامع الكبير بمدينة فاس .. 

وائنشرت شهرثه » ودعو ته الى العدل والخير ازدادت افثرابا 
من الناس حتى تنبهت اليه حكومة السلطان مولاى سليمان وخافت 
أن بتحول الى دعوة سياسية .. فأخذت اراقبه حثى فرر أن برحل 
نهائيا عن البلاد . ولكنه لم بعد الى مسقط رأسه » لم بعد الى 
بلدته مستغانم بالجزافر » وظل پتنقل من بلد الى بلد » پنشردعو ته 
.. وبلقی دروسا فی کل مکان ذهب اليه » وکان بالجراثر عند 
مجىء الحملة الفرفسسية اليها وسقوط مدنة الجرائر فى أمدى 
المعتدين ۰ وفکر ف آن بعود الى فرته » ولکنه رآی من الخر 
ان پبستمر فى سيره صوب الشرق . 

وجاء الى مصر » واجتمع بعلماتها » ولكنه لم يجصد لدعوته 
صدی عنددم .. ومرة اخرى غادر مصر الى الحجاز وهناك 
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التقى بآحد العلماء » وانصسهرث روحيهسا .. 
واتحدت افكارها ٠‏ حتى ان حكومة الحجاز عندما 
طردت صدتقه الى اليمن » سافر هو الآخر الى اليمن .. واقام 
هناك حتی لوف صدقه فعاد الى مكة .. ومنها الى برقة عام ١‏ ۱۸4 
وتبعه بعضا من اهل طرابلس الغرب كائوا قد حضروا لينالوا 
البركة منه .. وكان هولاء هم نواة تشر الدعوة السنوسية فى برفة 
وطرابلس وأخذوا ببذلون الجهد فى سبيل نشر الدعوة .. فاقاموا 
لها « الزواا .. 

كان صاحب الدعوة يقيم فى زاوية « جعبوب » حى مات سنة 

وجعل من جغبوب مركزا لنشر الاسلام بين الزنوج الونيين 
ف الأقاليم المجاورة لها . وخاصة « واداى » الذى قبل حاكمها أن 
يدخل الطريقة السنوسية فى سلطننه .. 
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بزاوية بى قبيس بمكة ثم أرسله والده الى جغبوب الحديدة .. 
وعندما نوف الوالد » احثل مکانه ف قلوب المر يدن والأنباع . 
وعلى يديه نوطدت أركان الدعوة الحديدة وامتد نفوذ السلوسية 
فى الأقطار الليبية والبلدان المحاورة . 

وقد ساعد على انتشار الدعوة طول مدة امارته الثى امندث 
أکثر من آربعین عاما . 
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وف امه الست زواا عديدة ¢ ف طرایلس 4 وبرقة » 
والواحات فی السودان والنيحر . 

انين وعشرین زاوة اقامها بوه » وآقام هو ماله زاوية 4 ن 
کل مکان من شمال آفريقيا .. ثم امد الى الجنوب .. 

وكان الهدف من انشاء هذه الزوابا وخاصة فى الضكراء أن 
تكون واحات ميتعبد فيها الناس » وترشدهم الى الطريق .. طريق 
السير ف الصحراء 9 وطرىق الخر ت فکانت‌الزواا دضاء 4 یط 
بها أشجار » بها مركز لنشر التعليم » ومكان لينام فيه العابرون 
والأتباع 2 وفك بلغ من نفو د الدعوة السسنوسة الدشى أن 
اعثرفت بها الدولة العشمانية وآصدرت فرمانات سلطانية يهم 
بها من الأموال الأميرية . 

ولم بلىث السيد مرح موہ ن على السنوسى الكسير ان نال ر 
وخ ا ال الا ا 

هذه هى قصة السنوسية التى انثهث بالتعاون مع الاستعمار » 

%8 
شارع هام فى ليبيا يحمل اسم عمر المختار !! 
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وف نهاية الشارع الحى العربى الأصيل ٠‏ يبدأ بشآرع سوق 
الظلام الضيق الشبيه بالغورية .. المحلات على جائبيه .. أغلب 
المعروضات من البدل الجاهرة .. ان تفصيل البدلة ف ليبيا ٠ء‏ 
بجنيها . ينما البدلة الحاهزة بدا لمنها من لاله جنيهاث 

الشارع الضيق صاخب .. صاخب .. اذاعة وت العرب 
تلطلق من آجهزة الراديو .. والناس يتمايلون مع الاغانى المصرية 
ساومون nes Gone‏ وشٹرون 0 

ليس ف بنغازى سياسة واضحة للاستعمار .. ما فشر به 
من محل عشرة حنهات جاده ف اللحل المحاور بثااثة قط ١م‏ 
وهكذا فليس هناك ابة رقابة على الاستعمار .. 

وعندما آمسکٹك بالدلیل السیاحی » و دت أن اسما 

الفنادق فيه تبدأً من ستين قرشا .. ذهبت لأسأل مدر السياحة 
عن عنارین هذه الفنادى المنواضعة ۵ اسم وهر قول ۳ 

ا الدليل LÊ)‏ مطبوع سلة 04 .° 

وف سنة ۹ه لم نكن آثار البترول قد ظهرث .. وآثرٽ على 
کل شیء وف مقدمتها الأسعار ٠‏ 

الغلاء هنا لابطاق .. كيلو الكوسة شسعين قرشا.. 
ls‏ مز ليسا حنی عد فرب 4 کلرة المراعى ۴ ور دة الأغنام ٠‏ 
حتی آنا کنا نسستورد اللحوم من ليبيا .. أما الآن فقد تدضل 
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ليسا تستورده أيضا.! 

الموارد الغدائية تات d‏ المر تة الأو لی من واردات برقة 
٭ر ٦٦‏ ./ من الواردات تآتی من آریع دول هی انجلتر؛ و مریکا 
أولا ثم ابطاليا وأل انيا الغرية . 

وقد لا بحس أبئاء البلدة بالغلاء ذلك انهم شو نه کل ته 

.. ولکن الزاثر سرعان ما بلس ارتفاع اسعار کل شىء . 
وان رخص ٹیء هنا ھی النقود ذاتھا ولکنھا ليست فی بد کل 
الان ٠:‏ 

كنت أجلس على القهوة .. وجاء رجل لبظف الحذاء .. و بعد 
دقاثق طاب منی قرشین .. ونظرت فادا به لم بضع ۵ ورلیش › 
على الحذاء .. قال 

مسح الجزمة بالورئيش عشرة قروش ليبية .. أى حوالى 
٢‏ فر شا مصر نا .. أما مسسحها دول ورنیش فقرشان ¢ والورنیش 
تسه رخیص جدا .. ولکن الحهمد اليشرى غال ...جدا 
لأن الحاة نفسها غالية جدا أبضا !! 

« مدیلة بلغازی ») ضيقة منهكة تنوء يما تحمله من قال .. 
ا الحديد فيها والوافدون عليها اقوى منها ! 

ولذلك فالفنادق كلها مزدحة ٠‏ ولن تستطيع أن تحصل على 


غرفة فى فندق بسهولة .. ولا بقل أجر الغرفة المنواضعة عن جنيه 
واحد ثمنا للمبيت فقط ! 

وهنا روس موا ضخمة وھی لحه تجو الاء ۰ 
ملاين جيه .. يضفى على المدينة حياة جديدة » كر سسضبا 
وهديرا .1 
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ا سعد الناس هنا ھم النحار ٠‏ والعسهم الموفلفون 00 

ولاه درق سکنها 0 آلف لئ Nee» g9‏ جنس 2 والناس 
خلفه الاستعمار الابطالى .. مدنة نغازى نفسها تعرنست خاآل 
سنو اٹ الحرب لأكثر من ۰+ غارة 1 واناد لها ألو اث ا حار 
شخصا فی کل مالة کیلو متر مربع ! 

وبالرغم من ذلك » فان رقه م تخلصس تھاسا من 1ار الالال 
اللذين بقدمان قائمة طعام بالايطالية » وغذاء ابطاليا .. ويفشحان 
بمواعيد حتى انك اذا #.خرت عن موعد العْذاء المحدد .. خسس 
دقائق .. فأنك لن تجد طعاما فى المدينة كلها 


Oa 


لیس هنا مصانع کبیرة » ولا صناعان 0 


التجار هنا يفعاون كل شىء .. ويكو نون الفئة الأولى .. ومن 
وراهم المقاولون والسماسرة لكل شىء . الذين يكونون صورة 
المجتمع الراسمالى » ولكن راس المال لا يتحول الى مصانع » 
ومعامل انتاجية » انه غالبا بکدس . لیمارس نفوذه وسطوته .. 
تدخل فى المقاولات .. فى شراء الشركات الأجنسية » فى الوساطة 
وتوريد العمال وغيرهم لشركات البترول .. 

اتال ها رو ٠‏ او ی رت الول 
والمقاولات والتجار » وف المصائع الصغيرة .. 

وحقوق العمال هنا مهضومة .. ويوم ذهبت لأتحاد عمال برفة 
لاناقشهم .. کان هناك آکثر من وجه غریب بنتظرنى على الاب .. 
ل١‏ اعرف کف عرفت هذه الوجوه بموعدی .. وشربت القهوة ف 
انحاد العمال .. قهوة كانها شربات » فهم هنا يشربون القهسوة 
کالشای .. أكثر حلاوة من السكر .. 

وجلست بضعة دقائق ثم انصرفت » لاجد وجها غرا ف 
الفندق .. لم پغادره طوال مدة افاملى .. 

ماذا عمل السكان ..! 

ان سككان المدينة » من التجار . والموطفين .. الموظفين فى 
الحكومة .. 
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من السكان كانوا‎ ١ والأرقام تقول « ان‎ 
يعملون ف الزراعة وان استغلال الأراضى الزراعية عرضة للتعير‎ 
من عام الى خر .. وهذا بتوقف على كميات ترول الأمطار .. لم‎ 

بقل التفرير .. وعلى نشاط شر كات البترول ضا .! 

والجامعة الليسسة ف بنغازی تضم كليات الآداب .. والتجارة 
والحقوق .. وكلية للعلوم وی طراباس .. 
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شهراا .. هذا باللسية لأناء المدينة » اما الغرباء عن أناء الولاية 
والولابات الأخرى فيقيمون فى الداخلية مجانا أيضا .. وسنحون 
مس جنيهاٽٹ کمصروف .! 

والتعليم يطفر .. طفرات شدددة .. كان اللي لايدخل الا 
المدرسة الابتدائية آبام الابطاليين ولم يكن بالولابة سرى ٣١‏ 
مدر سة .. ما الآ فان مھا ۵ مکار سه فیا ۵١‏ آل الہپ ولالية 
موزعين على المدارس الفنية » والثائوية ء والاعدادة .. 


3 التعليم ف الحامعة محال < 3 م الطالب کم اث 


وبرامج التعليم ف ليبيا .. كانت هى تفسسسها فى الجمهورية 
العربية مع اختلاف واحد .. فى دراسة المجتمع المحلى الليبى .. 

وهناك وع غریب من المدارس » ٤‏ ملدرسة لاء البادية . 
المدارس ف آما کن دعبكدة ف الصحراء ترك فیا البدو آولادهم 
الذكور ليتعلمون فى الداخلية با مجان .. ۰ 


o 


فالبدو رحل .. غير مستقرين .. ولكن المدرسة مستقرة .. 
وعلیهم ان پترکوا آولادهم .. ویعودوا من جولاتهم ازپارتهم ..! 

لم ببق فی بنغازی .. لم تكلم عله .. سوي المستشفياث . 
والصحف .! فى برقة ٠١‏ مستشفيات حكومية و ٩‏ مستوصها .. 
و “١‏ ليبا حکومیا معظمهم اچاب .. 

ST 

ف درفة ثلاث صحف ) أحدهم حکومة 8 

ولقد زرت الصحف الثلاث .. صحیەی العمل 2 والرقیب 8 
وبرقة الحكومية 0 

ماذا كائت الصحف تكتب وانا هناك ؟؟ 

صحيفة العمل كانت نناقش السياسة البثرولية .. واثارها 
الاجتماعية .. ونطالب بمزيد من الرقابة على شركات البترول . 

وصحيفة الرقيب كائت طالب بتخفيض٠‏ ايجار المسساكن ٠.‏ 
وأصدار قانون من آين لك هدا !! 

وشیء خر e.‏ 

فى برقة فرع لمنظمة كير الامريكية .. والمفروض أن مهمه 


oY 


السائية . ولكنه انحرف عنها الى مهمة سياسية .. وجريدة الرقيب 
فالت : 

« ان المنظمة تقوم بتقديم الحليب والحن 4 لطلة المدارس 
مرفقة باسثلة عن آ راهم ف نظام الحكم ف اللاد 4 وف حکكومة 
الشعب » كما تقوم دائما بابهام الطلبة بان مر یکا هى صاحةالثاب 
الحنون الذى بعطف علبهم » ولولا أمريكا صاحبة القاب الرقيق 
لتا خرث بلادهم .. ولا اكتشف البترول .. ولا سحت ليبيا بهذا 


الشكل المردهر . . » 
ê‏ 9 


وأخرا .. ان ولاه رق ھی کر ولاناٽ لسا الثلاث . ان 
مساحتها 4٩‏ من مس اح ليسا ٠.٠‏ وهی الولاية داث الحدود 
والناس فی صحراا العرسة ۾ و درق لاسو 9 i:‏ 
واحدة هى قله الاولاد على .. واعدانهم اتماقة عام 10 
الحق ف التنقل بن الدوتين بشصار يح عاديه جدا . 
وان کل ما يفصلك ‌ لسا a‏ ھی اسوار وهس ۰ رحو ا جز 


of 


هده اا شر س ٠۰‏ 


الئاس فيها متنادرون ٠١‏ ذاب العب يشوم 
مذ مشر نوات > ومع ذلك فهم بتكامون اغسة 
واخسسدة ء٠‏ ويعيشون بطريقة واأحسسدة +١‏ 
و کون سا واحدا أعمسته الك ر اهي ٠‏ 

ومع الحب الذی ذاب ٠١‏ تعيش ممتاقضات 
ها دة »++ 

السارات کشر ٠١‏ ميت بالرواد ٠١‏ وامساج 
کے ا مس بایان 0% 

ار اة اج تس یجان ار آة السسافرة 
الت تر دي السطلون ٠4‏ والقيعة ٠ء‏ والظارة 
الامريكية آلسسو داء ۰ الاس محافظون +« 
مندينون ء٠‏ وهناك بقاء رسمی» ءوالشوار ع۰۰ 
الشوارع الو اسهة نمو دسا الخلا +6 
الاقف الملننافر من الاس %+ والاشباء o»‏ 


سالت| سائق السسيارة التى حملنى من المطار الى مديلة 
طرابلس الغرب 
س ماهو آبرز ما يميز طرابلس عن برقة .. 
ورد السائق على الفور : 
اا 
طرابلس اكير مدنية » لذلك فان عدد الأجائب فيها أكثر .. 
والقیت بحقاثيى ٠‏ وأمتعتى ف الفندق » وخرجت مسرعا الى 
الشار 
آرمد آن ثری عینای المدينة لأول مرة ف حياتى .. وف تسى 
ائطباعات عنها كنت قد حصلت عليها من خلال الأحاديث المتناثرة 
النی دارت سنی وبين الناس ف بنغازى .. 
كنت آسير ف السوارع الرئيسية للمدينة .. شوارع الاستقلال 
و٤۲‏ ديسمبر » و .. عمر المختار .. 
وكلمات السناثق خصفع آذنى » مع ما اسمعه من لهجة ايطالية 
حتی على ألسنة اللسبيين آنفسهم 
الأجانب الايطاليون وغيرهم مازالوا بحتفظون بكل شىء .. 
وظائف كثبرة فى الشركاٽت لهم .. مكانب كثبرة افتتحوها .. 
يثاتهم فى أعسال كثيرة متنوعة .. طريقة حياتهسم لم اتير > 
الفاشية الايطالية تجرى ف أعماقهم .. 
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السكان الليبيون الذين فرض عايهم الاستعمار وغير كل شىء 
حنی لعتهم 4 یحس ون بظام وفسوة الاستعمار الذى جو 
شىء الى ابطالى ٠‏ حتى اللعة الرسمية السائدة كانت الايطالية . 
وەمنوع 2 ممنوع علي صحاب اليلد أا بدو سو ها باقدامهم 9 

و مضت سنوات وسنواٹ والاطاليون يحاولونل عسل کل 
ما هو ایطالی 4 حثی جت الساء العر سات المحجبات شکاسن 
الاإبطالية ! 

وسنواٽ .. سنواٽ آخري مضت عمر ها عثر على الاستقاال 
i‏ والعر یحاولون عسل کل ما هو گر لی 8 الله ٠‏ الدين واه 
نظام الحاة 1 

کل اشاء طر ابلس الدين عاشوا مدن ات الاس مار 
SS e Sg EE Se E‏ 
الالال 00 لاشکامون y1‏ العر سأ ۰ و الانطالون الذن سشون 
داځل البلاد 1 ما زالوا عون رالجنسي الالال 4 رما رال 
ق أعماقهم دم السسادة !! 

اهم شسعرون آن هذه البلاد کائٹ لھم .. ولل سم 
٠‏ سضاطون بالسکان n‏ آم لعبشوك ف رلدة و ادد وف ست 
واحد آحانا 0 ولکنهم ۹ تختاطلون 1 


o۸ 


والبلت .. البنت الابطالية المتحررة تصادق من تشساء .. 
واتنحدث مع من تشاء من السكان .. وللكنها لا تنكام مع العربى 
.. ولا تصادقه .. انها ھی الأخرى تعيش وسط هالة م الكبرناء 
الكاذب ! 

والشعور بالكراهية المتبادل .. بمثد الى ابطاليا ذاتها .. 
قرأت فى احدى الصحف الليبية .. ان عددا من الابطاليين ف روما 
ه. قد احتفلوا بمناسبة ذكری احتلال لسا ! 

واتقرير البناك الدولى قول ان عدد الايطاليين ف ولابة طرابلس 
۳۸ آلف ایطالی .. سکن لاهم ف المدنة » والثلث البافى سكن 
القرى المحاورة .. حول المزارع الواسعة التى بملكو نها .. وعددها 
Ngee‏ مزرعة . 
وقول أيضا ان الجالية الابطالبة تحتل مركزا خاصا فى 
الاقتصاد اللببى . 

وی ولابة طرابلس پسکن ٩۲‏ ,/ من الأجانب ف ليبيا » ينما 
إيسكن ف برقة ۷ / فقط .. وف فران تقل نسبة الأجائب حنى 
تصل الى /١‏ » وبين هؤلاء الأجانب عدا الابطاليين الذين يكو نون 
الغالبية العظمى انجليز ۹ر۳ ./ مالطيين ٢ر٣‏ ./ وعرب « من 
الجمهورية العربية وتوئس والجرائر والاردن » ٢۲ر٣/‏ وتقول 
الالحصاءات أن ين الليبيين المقيمينف طرايلس 444 هودنا .. 
ومن هلا الأجانب الغا بعملول ف التجارة هذا عدا 
اليهود طيعا .. 


۵۹ 


صن فی لسا انون یمنع ا ا ی واغظى 
الذين بتملكون فعلا مهلة لبيع ما لديم .. وتحويل آمو الهم للخارج 
واعادته للایدی الرأسمالية اللسية 

الحكومة تشترى الأرص .. لتعطبها للفلاح الذى يدف .. 
اث المزارع أعس دت الى الو طنسين 0 والمنسك الزراعى فرص 
للفلاح تس لن لأر اذا آراد أن شترا من الابطالين ., 
ودد e‏ على قساف a‏ 
ا N‏ من وع ك e 4 ٠‏ اکر 
السكان 0 وكثرة علد سسکا ھا تمدو و اضحة اد عر فا ui‏ دو جد 
۲۸ شخصا ف کل مائة کيلو . 

والسكان المستقرون ف طرابلس ۸٠‏ ./ من الأسر نا شبه 
الرحل والرحل ا 

والولامة ت تنقسم الى ثلاث مقاعلعات 0 العر دة وال ف 0 
والوسطى Ae‏ مقا طہة تنقسم الى متصر قات ٠ه‏ و ا 

وتمضى الحياة فى طرابلس أكثر سرا .. 

الحكومة تدخلت ٠...‏ وخفضت الأسعار ٠٠.‏ وكان تخفبضش 
الأسعار هو الحدث الهام الذى شغْل په الناس طوال افاسى فى 
طرابلس ۰« 
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'تدخلت الحكومة بعد أن ارتفعت الأسعار ارتفاعا جنو نا 

أدى بالحكومة الى أن تصرف لموظفيها علاوات غلاء لأول مرة.. 
وصلت ف بعض الأحيان الى ٠١‏ ,/' من المرتب .. 

ولکن .. حتی هذه العلاوة الضخمة .. لم اتصسك مام موجة 
العلاء .. 

فد خلت الحكومة مرة اة 2 و فضت الأسعار e‏ وسعرت 
عض المأكولات ! 

ومازال فى ولاية طرابلس زراعة ..أن بها أربعة ملايين شجرة 
زاسون .. وغاباث ..وفواكه .. وموالح ٠‏ ومر ء٠‏ 

و ها مح حکومی ليغ 0 فالحكو مة الحشكر صستاتعة 
التبخ دادع دمو جس تعر يح خاص منها .. والمصنع ناجم ۰ 
حتى آنه ف العام الماضى أتنج ٠4‏ مليون سيجارة عدا الأنواع 
الأخرى . 

ومن الغريب شى قرآٽ ف تقرير البنك الدولى هجوما على, 
احتكار الحكومة لصناعة النبغ .. وكاآن البنك الدولى .. رند آن 
يسام هذه الصناعة هى الأخرى الى الأجانب .. حتى بكون 
الأفتصاد سلما من وحهة تظره e.‏ 

ولیس هذا وحكه .. 

نسبة الأمية فى ليبيا كلها عندما الت الأستقلال تزيد على 
+ . 
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و دعك اہ ادل .. قامٹ حهود وطنية للعو شس هذا النقصس 
ف او واا زی ا وااو > و کن زیر ف 
عهد ما قبل الاستقلال عددها الآن ٠۸‏ مدرسة .. 

E‏ آله لم مض من عور الالال سؤ ی ر دشو اٿ 
وأن هذه السنوات لم تيسر الا عددا قليلا من الكفاءات اللازمة .. 
و آنا نلمح ف معظم المر افق أجا نب 0 مو طفن کار ٣‏ ف مراکز 
هامة ! .. کل هدا معروف 0 وکل ذلك اید من القضاء عله 0 
ولکن عة البنك الدولى لہا ری آخر i‏ انھاتاد افع 3 هذا 
الانجاه .. وتطلب تشجيع الأجائب واغراءهم على العمل فى بيا 
العطف . والبحث . والدراسة . فقد قال التفرير مانصه : 

SEN EES 
: ومفى النشردر قول‎ ٠٠ ف الحكومة الاتحاد رة‎ 

« اننا نؤيد بقوة تسليم الليبيين عددا أكبر من المراكن 
الحساسة دسورة ندر تة 0 غر ان مصالح لسا لامر ر كرا 
٣عى‏ التقرير الى محاولة اغراء عدد جديد من الأجانب للعسل بايبيا. 

آن كل مرافق ليبيا تشجدد . ورأس المال يمكن أن بتدفق غيها 
کی نمو » ویتحول الى ملاین 

فنادق جد دة تقام 2 معرضس دولی دام سيقام کل م ۰ 

1۲ 


الآثار بعنى بها وعندما كنت ف طرابلس قامت عاصفة مدمرة .. 
وأغلق الميتاء .. والمطار .. ولم آخرج من الفندق .. واسمرت 
العاصفة يومين . وبعدها .. كانت المياه قد اتخذت شكل سيل 
عارم .. وسارت من الجبل .. حتى البحر .. وحطمت فى طرتها 
کل شیء . 

وف اليوم التالى كانت جربدة الرائد غير الحكومية التصدر 
صفحتها الأولى بمقال عنيف كتبه النائب مصطفى المصراتى عن 
فيضان الوادى .. ويطالب الحكومة بان تفعل شیئًا .. آی شىء 
حتى لانتكرر ذلك مرة أخرى .. 

أن مياه الأمطار تتجسع فى وادى المجينين .. ف مساحة ٠٠١‏ 
كيلو مثر مربع .. ثم تشق طرقها الى البحر .. ووراء هذا الوادى 
الذى هدد المدينة الجميلة كل شتاء قصة ترجع الى أكثر من 
لابن عاما عندما كان الرعاة .. برعون ف الحبل .. ونحلت الماعز 
اللات والأعشاب كلها .. وأدى ذلك الى آنهيار التربة ف بعض 
أجزاء تح المطر .. 

وف كل عام ياخذ السيل طريقه .. 

وف ذلك العام .. تمرد على طريقه العميق المحةور له .. وانخذ 
الطردق المرص-وف . للسيارات . وحطم الطريق . وراحت 
المياه فى البحر .! 

ان طراباس مديلة شبيهة حى كبير من أحباء الاسكندرية .. 
وفيها الى جانب الشوارع الحديثة شوارع قديمة .. السوق 
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الثرکی .. سوق عربی ضيق .. كله محلات تجارية . يتمدد 
أخخاها آماها ف كمل ٠:‏ 
e 2% 9%‏ 

فی طرابلس لابد من الحدث عن شيئين هامين ۲ 

الأول هم الهود .. 

والثانى هى القاعدة الأمرىكية.. 

٠‏ اليهود فى طرابلس يسيطرون على الجزء الأكبر من 
التجارة والاقتصاد .. وعندما تدخل بوابة الحى العربى القديم 
من المدينة تلمح آثار البهود .. ليسوا فقط داخل المدينة الحدشة 
بارهم شاا الس لري اط ب 

ويهود ليبيا لهم مواقف بعرفها الشعب الليبى .. 

وکان الناس مع کل تحرك عربی پآملون آن تتخذ خطلوات 
ان لم نكن لاقضاء عاهم » فانما حون براقتم ٠‏ ومع وهم 
الاقتصادى بهذا الشكل .. 

آما النفود الأمريكي ف للرابلس فهو شمثل اساسا ف قاعدة 
هوبلس » أكبر قاعدة بحرية وجوية لأمريكا خارج الأرافى 
الأمرتكية .. قاعدة موبلس تيعد ۽ آميال عن مدنة ماراباس .. 

وهى مدينة كاملة سمو نها الملاحة اقضم المباني » والنازل » 
امات الاه و اكوا وور اك ف رالمات و 
ما مكن آن تحتاجه المدينة » بحبث تحقق اكتفاء ذاثيا ماما عن 
المدينة . 
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لطائرات تخرج منها » وتعود » ولا بعلم آحد شیا عما بجری 
فما . 
يقال ان هذه القاعدة هى مركز لتدريب الطيارين من كل آنحاء 

العالم !! 

» وقال اله بدرب فیها طیاری دول حلاف الأطلنطى فقط .. 

وأنها قاعدة لتجرب كل الأسلحة الحديدة . 

هذه القاعدة آقيمت سنة ٠4‏ يموجب اتفاقية تنتهى فى ۲٤١‏ 
ددسمبر سنة ۱۹۷١‏ . والتحدد ما لم تخطر احدى الحكومتن فیتم 
انهاٹها بعد الاخطار بعام . 

الانفاقية .. تنص على آنه بجوز تدرب عسکرين من دول 
آخرى ف الأراضى الليبية . 

تحری ال اعدة مناو رها ف الصحراء . تکل الأ لحة 00 
فى طرابلس آيضا قاعدة بحرية فى « هون » بالقرب من المدينة .. 

القاعدة ليست كل المصالح الأمريكية فى ليبيا » هناك مصالح 
أخرى حبوبة غير التحارة والشركات وخاصة بعد اتفجر البثرول ٤‏ 
فان ه شر کاٹ امرد کس ىسع( البثرول هناك ٤‏ واول شر که 
اسشخرجث البترول وصدرته من « مرسى بريقة » سنة ٩١‏ كانت 
شركة امريكية .. 


الشركات الخمس هى : 


ولیس هتاك رقابة على ما يدور داخل دہ القاعءدة ُ 
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ستاندرد آویل آوف یوجرسی » التی نستخرج یومیا آکثر 
من ٠٠٠‏ ألف برميل . وهذه الشركة تمتلك مصنعا لتذوبب 
الغاز الطبيعى فى « بربقة » ويصدر من العْاز الطبيعى الى 
اطالیا وأسبانیا ۱۲ ملیون مر معب بومیا كما متاك 
الشركة خط نابيب وشبكة نوزيم طافتها الائتاجية مليون 
پرمیل بوميا . 

اتکساكو وتبلن طاقتها الانتاجبة حوالى ء٠٠‏ ألف برميل 
يوميا . 

موبل أويل .. وتبلغ طاقتها الائتاجية حوالى ٠٠١‏ آلف برميل 
وميا . 

کو نتنيتال ويل .. وطاقتها الائناجية حوالى ٠٠١‏ ألف برميل 
يوميا . 

انلائتيك وبلغ طاقتها الائناجية حوالى ٣١‏ الف 
پرميل وميا . 


ورا 00 
ان فى طرابالس حاة متفشحة .. حياة المدنة الى تحاول قوى 


أن تشدها عبر البحر الى الخارج .. ينما برانكز للها فى الأعماق. 


ف 


الأرض العربية الطيبة .. التى لثرف كل ذرة من ترابها دماء 


عربقة أصيلة سالت وهى تدافع عن عروبتها طرابلس هى التى 
اعات تيها الجمهورية الليبية الأولى منذ سنوات عديدة .. أن 
طرابآس العريية تزداد عروية م الأبام . 
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لذردة حا القسائل ۰ 

لا زمن ۰۰ ولا قاق ٠۰‏ ولا ملاعب حیانهم 
رمال ناعمة ١ء‏ وعمل کسول ۰ء وحب ساذچ ! 

ر ل بغکرون ف المدينة ++ م - RR‏ 
TD‏ 9 ارا 

ê;‏ بکون جاجارین ¢ قد آتم ډو رتنه حول 
الارض > يكون الفرد منهم » قد تحرك من مکانه ۰ 
وسار عشر خطوات وراء الشنم ٠١‏ 

لاند رابت فى فزان حقاتق عجببة ٠١‏ دحياة 
لذيذة ! 
باھار ! 

و سوق ++ سوق کامل لاء +١‏ يعفد 
بعد ظور کل بوم ۰۰ 


اللاك | النی افاتنی من طرابلس الى فران » اشبه نويس 


القاهرة من مخافات السبارات القديمة 
فمضينا شيع بعضنا بنظرات الشفقة .. ولحن مربوطون فى 
ال .اعد اء. 
وف الطاثرة قرات الفاتحة ثلاث مرات .. وذهبت الى دورة 
الاه ار مرات 00 وانلاشتٹ آمامی کل الصور a‏ لە صسسورة 
آولادی 0e‏ . 
.. آریع ساعانت رهي ٠‏ مضت ٠‏ والعاص فة لعسٹ 
0 رة دات المحر كن .. والمضف اللیبى قادم لنا السمبط . 
ویول ي با ننا sS VO: ٠‏ .1 
RS DT‏ 
لا توص ف منطفة لينة من الرمال ٠‏ 
و اجر اءات سبط ل للسحيل الركاب العرباء الذين 
الولاباث الثلاث E ٠.٠٠‏ ترك المطار الى العاصمة . 
الطائرة جديدة .. لامعة .. عمرها ثلاث سنوات .. فلم 
يكن هناك قبل هذا التاریخ شىء اسه « سبها > .1 
البيوت كلها فيلات من لابق واحد . .. وکل بيت له حدقة .. 
1 


ومساحة الأرض واسعة .. وعدد السكان فلیل ۾ فلماذا سلون 
طاقن .. 

وسرت الى الفندق . فندق سنها الاس . 1 

وهناك استقبلنى صاحبه .. استقبالا حارا .. باحضانه .. 
و دمواعه 

وعرفت اه « مصری » من رشد E ٠‏ عيش بع اا ن 
سيا 5 بالأحضان 4 والقىلاث والدموع !.. 

س کف نفكر E‏ يلادك ولتعن اليا .. وأفك ها إ 

وجذشس من بدى الى داخل الفشدق .. فناء واس م فيه 
شحبراث فلىلة م و نیاناث ولیدة 4 و الر كن غر سه ٠‏ قان 
طو بل حافة ۰۰ یتدلی مھا قطن ایض مسو سسا ددر أب e‏ ورال 
وحفاف ۰ لد حفث الشحرة مل شهور 4 ولکله ۳ تکلہیا .1 

وقال الحاج مرسى .. 

س عندما ند كر مصر . آنظر الى هده اشر ة Bb‏ 

ومضيت آتحدث مع الحاج مرسى الذى بجيد خمس لات 
غیں العربیة > فال لی آنه کان پعمل فی عدة فنادق فی بنغازی » بثردد 
عليما رئيس المجلس التنفيذى ٠‏ ويحدثه عن ذزان » وعن الأجنبى 
مستا حر الفندن الوحيد بها ت وعن مستضصل فزان .. والةفق معه 
على أن ددر الفندن 6 وەن دو مها ,. »D‏ من ٣‏ سین م نرك سه 
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ولکن آخبار مصر لم تلقططع على .. الول المدمس .. الجبنة 
اليضاء e‏ الطلعمية a‏ انی أقدم کل هذه الأشباء !ا . 

و سمت الرجل .. ومضت دقائق حرجة مؤثرة قطعها صوته : 

سس مفيش معاك عود قصب .. 

وعجبت .! ثم نضح آنه لا بهزل » وأنه پسال سۇالا حادا 
عندما طلب منى أن أرمسسل له « عقلة » قصب مع أى شخص 
ليزرعها ف الفندق .. فالأرض هنا جيدة .. صسالحة للزراعة 
LS‏ 

والزراعة هى المصدر الرأيسى للدخل ويشستغل بها معطم 
السكان » وف فران ۲ مایون نخلة .. غير الحبوب .. والفواکه 
.. والخضرواث .. واللوز . 

وقال لى الحاج مرسى أن بفزان ۸ مزارع نموذجية للتجارب 
و نصسحنى بزياراتها وأنا آتجول فى « الدواخل » الأرى الآلان 
الحدشة .. والمرشدين الزراعيين .. وآشياء كثيرة يمكن أن بعطينى 
فكرة واضحة عن خصوبة الأرض التى ننجت هذه الشجرة من 
القطن . 

الحاج مرسی زکى » شخص مربب رغم كل هذه الأحضان 
والقبلات .. لیس مرا فقط لأنه بهودی طرد من مصر » وبحاول 
داثما آن سن آنه مصرى ٠»‏ لأن عددا كبيرا من المصرين يعيش هناء 
ولأن المصريين الذين هنا يحتلون مناصب كبيرة .. ويحاول أيذا 
أن یکی على مصر لأن كل سكان ولابة فزان حون مصر 
ویعتہرو نما وطنھم الثانی . پحہون آن پسمعوا کل شیء عنها » و 
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عة ا فيها .. وبهزهم کل حدث صغیر فی مصر » بتحدثون عله. 
کما لو کان قد وقع بعیدا عنهم بخطوات . 

ليس الحاج مرسى مريبا لذلك فقط » بل لأنه يملك الفندق 
الوحد فى المدينة » والمطعم الوحيد » والبار الوحيد فيها .. 

و لقكد استضافنی آکثر من شخص مسئول ٤‏ وغار مسئول ف 
المدينة » وكانت دعوتهم لى على الغذاء أو العشاء .. وتمت کل 
الدعوات داخل مطعم الحساج ك 
المنضدة ¢ والذى غر هو شخصبة الداعى . 

وزوحة الحاج مرسى رشيقة ٠‏ انطبخ ٠‏ وتعد الطلعام لار واد ۾ 
وتعلى شان المقمين » فهى معاو ننه الأولى ف عبله .. 

ولا شك آن الحاج مرسى قد استدلاع فى هذه المنطقة الثادة 

فران بعيدة .. وحدودها مشتركة مع النيجر .. ولث. اد .. 
وصجر اء الحزاكر الکیری .. واسمها كما ورد فى الكثب برجم 
الى « فزان بن سام ابن وح » .ا 

ولقد مرت بالحكم الت ر کی ٠‏ وهن عله الاستعا. الاندلالی 
٠‏ تشىكل جيش من الليبيين الموجودين بتشاد .. ورحف بيحرر 
چنوب ليبا .! 

وظل أحمد سيف النصر حاكما لفران حتى أعان الاستتلال .. 
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ٹم كانت مؤامرة فرنسية لفصل فزان .. وتدخلت الأمم المتحدة .. 
وآجرى استفتاء للسكان ولسكن سيف النصر حمى الولاية من 
المرامرة » فقد أصدرت فرنسا طابعا باسمه .. ونقودا باسمه .. 
واستغات شعبیته بالحكم ... ولکنه كما قیل لى حسب خطة 
موضوعة ‏ خدع فرنسا فى اللحظة الأخيرة وقرر أن تكون فزان 
ولاية من ولايات ليبيا ء٠٠‏ وظل واليا حتى توف فجأة بعد عمه 
عمر سيف النصر . الرجل الكير . وعائلة سيف النصر تملك كل 
شیء فی فران . 

على حدود صحراء الجزاثر وفزان مدينة غريبة .. اسمها 
غات .. 

سكانها من القباتل « البتو .. والطوارق .. والغاشة » .. 
و لما نة تاریخ .. فقد ضرتتها فرنسا بالقنال مرتين انتقاما 
للاسلحة الى تهرب منها لامجاهدين الجراثريين .. 

قال لی مدر المطبوعات آن آهل غات شكامون آرم لعاث 
الهوسا » والطارقة » والةرنسية والعرمة طبعا. 

والمدينة فی النهار عادة حجدا .. عین ماء تحری وس طا » 
وأشجار الفواكه تحبط بها » وبقية من تجار الجوب بتبادلون 
التجارة مع السكان الذين يصنعون الحراب والخناجر ليبيعوها 
للسياح !.. 
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والناس درزرعون ۰ وشاجرول e Yo.‏ وحاة عادية .! 

ولكن هذه الحياة العادية تنقلب رسا على عقب .. ف الليل 
i‏ المدنة لأ تنام اللبل 5 کل الئاس هرون 4 وسىمرون e‏ 

وليل المدينة رقص .. وغناء .. الخبول ترقص .. والحسال 
ثرقص .. البنات برقصن » والشباب رقص ٠‏ والشيوخ بعلون > 
و برعو الطلسول i‏ وارقصون مع الأنغسام .. و ملعو عن 
الرقص الا وفاة واسحد من أناء المدينة .. فيكون الحداد القصير 
السريح لا بام . ويعدها تعود المدية اللاهية بالليل . الجادة 
بالنهار الى طبيعتها .! 


ان أى غريب يزور المدينة بدعى الى حفلها الراقص ويكوت 
ضيف الشرف .. فالتقاليد نقضى أن إقيموا لأى غريب إزورهم 
حفلة راقصة . فاذا لم يزرهم أحد . فانهم بقيمون حفلة راقصة 
لانفسهم ضا . !! 

وفى غات .. المدنة الراقصة ٠.‏ المع اس طو رة السكان 
الخمسة الذين أوففوا كنيية كاملة من الحيش الفرنسى ٠١‏ ساعة 
بہنادقهم العادية البسيطة و كيف فتل القائد » وغدد من الحنود 
وظلت الكتيبة تنقص حتى جاءتهم الامدادات من داخل ليبيا .. 
وأفنوا الكثيبة كلها .. 

وأسطورة ثائية .. الطائراث الماستير الفرنسية التى سقطت 
بېنادق الېدو .. کالذباب ف قرية « ایسن » عام ٠۹۵۷‏ . 
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وبلدة أخرى عة .. حملتنا السسارة الها بعد ء۰٠‏ كلو فى 
أعماق الصسحراع . اسمها « مرزق » . قرية صغيرة بها قلعة ومقابر 
ر كىة . . وآشلاء كثيرة لضحايا الحروب التى مر عليها أكثر من 
قرنٰ .! 

وآخدذ آحد ناء القردة شش الثراتب وآخرج منيا رس 
انسان . و كانه ود دفن بالأمس القريب . حنی آثار الطعام مازالت 
على وجهه .! 

ان الرمال تحفظ الحثة كما لو كائث محنطة وتاکد لى أن 
الأرض الى دوس علا مقرة کسبرة e‏ وان حروا کثیرة من 
أجل الحياة » خاضها البدو فى داخل الصحراء بعيدا عن الحياة 
ذالها .! 

ول مرزق شیء آخر عجیب .! 

هو وض المرآة .. 

المرأة هى سيدة الأسرة .. و « رجل » البيث بمفهومنا . 

> فالزوج لا يعرف النقود » ولا بستطيع أل يميز قطعها المختلهة 
.. ينما تتولى المرآة الانفاق على الأسرة .. والحساب » وكل 
شیء ! 

قال لى أحد آبناء مرزق .ان ذلك برجم الى تقليد الزواج 
علدنا .. ففى ليلة الدخلة » بعد ان ينفرد العريس بعروسه .. بحاول 
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کل مهما ضرب الآخر يده والنسيد هو الذى يشرب آولا .. 
والمراة غالبا اضرب أولا .. لگن الرحل در دك ذلك إ. 

و سسا آخر 5 هو طبيعة الحياة القاسسية فى الصحراء 4 
الرجل بعل .. وبعمل .. وعاى المرآة آن تتولی آی شیء ما عدا 

وف مرزق » أغرب سوق . ائه سوق النساء ! ٠‏ 

السوق مبنية على الطراز العربى القديم » ولها قصة » فقد 
کان مرزق ملتقى القوافل بين الحنوب .. والشمال ف أفريقيا .. 
وكانت مركزا لتجارة الرق . رق الذكور . فمن أوربا كان بای 

و هذه السوق کان پباع الانسان ضمن سلع كثيرة .. ولا 
حرمت نجارة الرق .. ظلت السوق كما هى خاوية .. حثى جاءت 
المرآة وحوته الى سوق خاص بالنساء .! 

وف قلب الصحراء .. حيث لاأ حباة ولا مدنية ٠‏ ولا مودیلات 
سوف نحس أن طبيعة المرآة أقوى من ذلك كله .! 

ان المرآة ف السوق فد خططلت حاجسها ٠٠‏ وصلعت للفس ها 
آهدابا صناعبة .. وصقلت شعرها .. کما لو كانت قادمة لتوها من 
عند الكوافير .. 

وبعد ظهر كل بوم تتزين النساء ٠‏ وبخرجن الى سوقهن .ء 
وى السوق تنم الصفقات .. عن طريق التبادل 11 
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والنساء يحملن مختلف السلم الى الشون ٠‏ فال 
يعمل والمرآة تنولى تسويق الائتاج ! . 

ممنوع على الرجل أن يدخل السوق بائعا .. انما يدخله 
مشٹریا .1 

وف هذه الأام بدآت النقود طرق باب السوق ... وبدات 
الحضارة لدخله .. فتفسد فيه كل شىء .. التبادل .. والمساومة 
.. لقد دخلث النقود بمتاعبها .! 

مرزق واحدة من ملصرفبات س محافظات - ولاية فزان 
الست » وسكنها ء۲ آلف مواطن .. 

وف مرزق مستشغی به طبیب وات .. جاء من الشسمال 
لیقیم ف الصحراء وهو سعيد بالحياة الهادلة قال لى أن نسسسبة 
کبیرة من السکان مصابون بالنراخوما ف عيونهم .. 

وسبب المرض با دکنور کاند پلاکس اليا . 

س سوء التغذية ولا .. والاهمال ف النظافة ثانيا ! 

وقال لی الطلبيب اليوائى أن فى الولاية خمسة مستشفيات 
آخری » وواحد مرکزی رگیسی فی سبها و ٦‏ مستلوصفا .. وآن 
كشرا من الأمراض الماوطنة تعيش مع السكان ولكن أخطر منها 
الدرن الذى وصلت نسبته الى /.١‏ . 

وضحك الأوربى الذى شطع كل شير ثلاثة لاف كيلو 
يسيارثه داخل الصحراء بحثا عن امرض وهو قول : 


44 


س لقد استطاع الاستعمار الأوربی . آن شنم الاس هنا م 
ان زبارة الطبہب معناها اموت ... وهذه النظرة تغيرت كثيرا ١٠ء‏ 
أن ٠٠١‏ طبيبا و ٠۷١‏ ممرضا و ۱١‏ ممرضة داخل الولاية 
لايجدون وقت الراحة من اقبال الناس عليهم ء 
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فران لم متعم بالحكم المدنى الا من عشر سنوات .. وشل 
ذلك كانت محكومة عسكرا .. داگما .! 

قا للى وزير الداخلية ان فى فان قبائل .. رحل وشبه رحل 
.. ومستقرون .. ولكل قبيلة شيخ بتقاضى مكافأة سنوية . 
ويكون حلفة الانصال بين القبيلة والمدير .. والشبخ هو الذى 
ثولى لسجيل المواليد لاستخراج شهادات اليلاد عند الحاجة 
الها .. لأ ساعة الولادة ! 

وقال لی مدير البولیس انه لیس للصحراء قانون خاص بها 
فالقانون . هو القائون فی کل مکان من فران وغیرها . ولیس ف 
فزتان حوادث جسيمة . مرة واحدة عام ٠۹١١‏ وقعت جنابة فثل , 
شخص تباوى .. من قبائل الثبو الموجودة بالسودان » وتشاد ء 
وليسا ء كان قاعلعا للطر بق » اعندى على فافلة » وفتنل أحد أفرادها 
». وحکم عليه بالاعدام 1ء 

ولم بقل لى مدير البوليس شىء عن الكثيرين الذين أعدموا 
ف فران لأسباب سسياسية ولا عن الذين وضعوا داخل سجن 
« سبها » الرهیب » 
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المجتمع الذى يعيش ف الصحراء لابعرف القثل ولا الجربمة 
وکل مشاکله خناقات بسيطة سرعان ما تتلاٹی ف جاسات عرفة 
صخيرة لايحس بها أحد . ! 

ومع ذلك فان ولایة فران من كبر ولابات ليبيا .. ان مساحتها 
۸۰ آلف کیلو مربع ٭ وسکانها ۰۰ آلف مواطن . 

وهی تراہط بولا طراہلس بخط طائرات مرتین کل آسبوع» 
وا نویس قط المسافة فى ء٠‏ ساعة .. وكان دان مشروع السنواث 
حلفة اتصال ان دول آفر شقا ف الحنوب ٠‏ وي آوربا 0 

والی جوار بها 8 قردة صعارة اسمها ( جایك » لقد کان 
العاصمة القديمة .. قبل أن تقام سبها .. وف « جسديد » .. 
وضسواحی سسا صتاعاٹ السحاد 4 والتمور 7 والقماش والملاط ۰ 

وها عادد من المدارس i‏ وصحيفة واحدة حکومة ۰۰ ھی 
صحفا فزان . 

وفها مشروعات جددة عديدة .. 
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کنٹث فی فران ۰۰۰ ایحث عن البترول ٠٠۰‏ 

ولکنی لم آجدہ ٠‏ 

أعمال التشب لتم فیها ببطء شدید .. حتی تکاد تکون 
مثو هة .. خمس شركات تقوم بالتنقيب .. ومع آل التنفيب 
کان ف برقه الا أن اول پئر آئنج هو شر العطشان بفزال .. 
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وزارت فزان بعثات عمآية آمريكية للبحث عن الحدك .م 
وآسفرت الأبحاث عن أن فزان بها مناطق كبيرة غنية بالحديد .. 

ان شاط التعدين بالولابة .. سوف بقضى على مشكاتها 
الكبرى .. مشكلة هحرة السكان منها الى الولابات الأخرى .. 
حيث العمل فى البترول .. والشركات .. وحيث المدينة والحياة 


شبئان لن انساهما "بدا لفران .. 
الشرقى الأصيل .. ففران منبع الفنون الشعبية لى ليبيا 
.. وكل أغلية ا تھی E‏ 
هناك . YY e‏ ۰ و ا 
فى خا الحباة الحددة ٠,‏ لآلاف الأسقاء الذين يعملون من أجل 
مستقسل آفضل ۳ وحاة کش رغدا واكش 'لعقسكا 0 


ليوروف 


الرجال متدجون ¢ والساء سافرات ٠+4‏ 
والشلة قنخ پتردد صداها دون خوقف 
او خجل ٠‏ + ۰ انال با ١ء‏ الانشودة الى تجری 


فى شرايين اليإاهاالدافنة ٠.‏ وكل ليلة هتا 
دافدة ++ 


ونی ظلال الحب بعيش مجتمع كامل داخل 
الفسعرا الأفربقحة الک "oa! go‏ مز دالحضارة 
والدمران +٠»‏ 
مجتمع یحب‌ولایګره ٠٠۰۰۰‏ يتزوج؛ ولابطاق ۰ 
sS‏ بصلی 8+ سام ۰۰ لا تکام آلعر ية .! 
مجتمع المرآة السافرة فيه تمفى أيامهاً عيدة 
لارجل اجب ٠۰‏ وتعیش فی انتظلار من بحررها 
جني بعد آن زوج ٠٠۰‏ 


واسعة لاتعرف الحدود » ولا القبود .. والرمال 
تجرى مع الربح تطوف بلدان كثيرة دون أن يعوقها 


سی۶ ۰ه 

وى هذه الصحراء الواسعة » ويعيدا عن كل مقوماث الحياة 
الحديثة التى نعرفها » يعيش ملاين النساس فى قبائل منهارة 
متناثرة تلهث وراء المجهول » بعضها ينتظر دموع السماء » يعيش 
على الأمطار » وبعضها يعيش بلا هدف وراء مجموعة من الأغنام 
موده الى حیث لا عرف .! 

ولقد عشت وسط نوع جديد من هؤلاء البشر » قبائل متعددة 
تعيش ف أعماق الجلوب من ليبيا » والجزائر » ومراكش » ونشاد 
والشحر . 

آلف وخمسمائة كيلو من طرابلس .. وبعدها تنجد هذه الحياة 
فى ولال فران. ' 

ان ول هذه القہائل تلتق به بعد خمسمائة كيلو من سبها 
عاصمة الولاية .. 

القباثل اسمها الطوارق .. 

و۷۰ .ىن سکان مورتانیا من الطوارق .. 

وى الجزائر ۳١‏ ألف طارقی .. 

وف النیجر ۲٠۰‏ آلف » حتى أن واحدا قد أصبح وزرا .. 

۸Y 


وعدد الطوارق فى لسا ء۲ آلف تضمهم ثلاث قيال شسسة 
ھی « آراغن » ومنغاتن وكاشوات وغلتوات » ولهم حياة خاصة بم 
یحتر مھا الجميع 0 ولو بدت هده الحباة غر ةة فى ملامحها عن 
العاة ق مخف ولات لسا مدا 

وحباة الطوارق قله نة 0 لھا مساویء کل الحاة القبلية 4 
وممیز انها اذا کان لهده الحاة ممبزات ۰« 

ولا شك أن المشكلة القلية تعيش فى بعض البلدان العريية » 
ولکن هده الأشكلة ١‏ تىدو حادة ۾ و و اضحة ف یلد كلا 
ولعل وراء ذلك عوامل عديدة تحتاج الى دراسة مستفيضة . . 
فالحباة القبلية فى ليبيا تعيش بعيدا .. داخل الصحراء .. 


صحیح ان هده القبائل لہا زعامات خاصة بها ۰ 
و صحیح ان زعامات القبائل لها شان هام ۾ ونفود ووي ۰ه 
ولكن حضارة الصناعة ¢ والبترول احداها ۾ يدآت لشت العجر 
الأخير فى صرح تماسك النظام القبلى .. 
ان قیال الطوارق ف لسا قد فسمت نفسها الى عدة قو افل ¢ 
كل قافلة متحائسة » متقاربة تعيش معا .. حباة واحدة مختلطة » 
تسكن معا فى خيام جلدية » أو وبرية » ولكل قافلة قاد .1 


2 4 
والطوارق مولعون بالرفص والعناء .. 


Af 


ال رقصهم یدای » وغناۇ هم مواویل حز دة نختفی وراءها 
سو الرعى .. وعى الجمال » والجياد » وتبادل التعجارة مم القباال 
اناده من الحراكر 0 والنيحر ۾ ونشاد .! 

و ادل التحارة حزء هام من حیاتهم 7 طوارق تشاد 
وال..جر بآخذون من ليبا الملابس الحريرية » والمنسوجات والشاى 
والسسكر و المصنوعاث الحلدية 0 و محصلون على مض النعام 0 
وردشه 4 وعلىالحر ابو الخناجر 6 وآشہاء کثرة قادمه من‌الحنوب.! 


وف منتصف كل شهر عربى » وف الليالى المقمرة يتم اللقاء فى 
الودیان کل واد له اسم » وکل واد له تحاره الذین تقون فه » 
وعند ما تلتقى القافلتان فانهما تمضيان الليلة معا .. ليلة ساهرة 
ساهر 8 قبل آن تعود کل منهما الى مکانها لتبدآً حیاتها من جدند 
فى انتلار الللة القمرة » حيث يتم اللقاء ..! 

ان بعض العادات العربية الأصيلة ما زالت تعيش حتى اليوم 
س الطلوارق » وف مقدمة هذه العادات الكرم .. 

وانقاليد الطوارق تقفى بآن ستضيفك الو احد منهم لا بام 
كاماة قبل أف سالك عن اسمك » ومهنتك » وبعدها تحدث عك 
.. ويسالك عما تريد » وعن وجهتك » وهو يمنعك خلال الأيام 
اثلا من أن تشرح له مىللىك .. آو طرقك الذی تریده ! . 


فهم شتكلمون لعتين .. السواحلية » والطارقية .. وهى لنْة 
خاصة بهم تكتب بحروف صينية من اليمين الى الشمال .. 

والمذهب اللاسلامى الذى تبعه الطوارق هو اذهب 
» الأباضی » ولکی نعرف هذا اذهب يحب أن نعود الى ‌الوراء » 
الى العصر الاسلامى الأول .. أيام على بن بى طالب » والخلانات 
ال لاست سنه وين معاوية » والتى بدآت بالتحكيم ۾ والتهت 
بالصروب حيث أريقت فيها دماء المسلمين بآيدى اخواهم 
المسامين .! 

وانشقت فة من الناس على « سيدا على » أطاق علبهم 
الخوارج .. وظل الخوارج شوكة ف جانب على » ثم معاو ية 
بعد ذاك .. 

وافسم الخوارج الى فرق كثيرة من ينها فرقة « الأباضية » 
ا ی اا ای 

و« الأباضيون » من قرب فرق الخوارج الى الاسلام » الهم 
على عكس فئات من الخوارج » يحون الزواج من غيرهم » 
وسمحون لغيرهم بالارث .. وهم متعصبون للاسلام .! 

الال الذى بلتم على هو : 

ما ھی صلة هذه القبائل التی تعيش بعیدا ٠‏ بعیدا جدا داخل 
الشتحر ام اة ۲ 

الطوارق لهم ممثلون فى المحالس النيايية المختلفة ف ليبا ١ه‏ 
مجلسى الشيوخ » والنواب .. والمجاس التشريعى لولاية فران .م 


A٦1 


ومن ینم | لمتصرفون ب المحافظون س ولهم أيضا مراکز تجمعهم 
حیٽ پوجد مدیرون پرعون مصالحهم ویحلون مشاکلهم .. 

وف « غات » مثلا متصرف من الطوارق منذ أربعين عاما » 
وقد حاولالا بطالیون آن پفصلوه » ولکنهمخشوا أسه .. وكذلك 
الفر نسيون » وظل كما هو خی البو وسیستمر الى أن 

ولد سمعتٹ آ4 فد عدن لم مدارس ف مراکز جعم 
لتعاي م اللعة العريية ء يركون فيها آولادهم الذكور حتى بعودوا 
من جو لاهم ف الصحراء م وان هناك ضا مراکز علاجة دسسرطة 
لداوى المريض منهم .. !! 

ومجتدم الطوارق واحكد من المحتمعات القعلية 1 

فيه أقابة تملك ثروات طائلة .. 

وه أ غلبية عسل ف رعی العنم .. وده الى حبث لا عرف 
0 ول۷ بدری .1 

وليس فيهم متوسطو الحال » الذين بصارعون لكى يقفزوا 
و دصبحوا آغئياء . 

والثروة هنا .. هى ف ملكية الحيوان فقط .! 

وبين الطوارق من يملكون قطعانا من الجمال قد تصل الى 
عدة لاف .. والجىل ثمنه ۷۰ جنيها .. 


AY 


والرجل المنواضع » الذى بقولون انه بصارع لكى يصبح 
فنا » بملك ألف جمل » بعنى أن ثروته سبعون آلف جنبه فقط !! 

وئوع واحد من الحمال هو الذى بشدهم اسمه « المهیری » 
وهو جمل سريم الحركة »> بجرى ألف كيلو فى اليوم الواحد .ا 

ساطان « محلی » خاص م ۰.۰ 

ليس له حكومة » ولیس له جنود .. 

ولکنه قوی .. له حراسه .. وله قو انه الى طقها » النابعة 
من التفاليد والعرف .. 

وسلاطان الطوارق لا عارض الحكومة » ولكله رمز e‏ 

انه قاد کیر 0 لجماعة کبیرة من الناس تعيش E:‏ المحر اء 0 

قائد .. متخب .. اشثرك كل الطوارق فى الشخابه الشخابا 
حرا ليس مباشرا .. لأن الذين بشثركون فيه هم زعماء القباثل 
فط .! 

ويعيش ف قربة « آزجر » على الحدود الجرائرية الليبية » 
وعند ما بموت السلطان بجتمم زعماء القہاٹل کله فى مان اسمه 
» ایسلی ) وهو صخرة صماء عالة 4 وشم ف دہ اليحلسة 
اتنخاب السلطان الجديد » ويسام له الطلبل علامة على انه قد 
آصبح الساطان 0 


A۸ 


عليه » جامد كالصخرة الصماء » لا يمكن الرجوع فيه .. 
الطوارق امرآة .! 

کان السلاطة لورٹ عندهم عن طرق الأم .1 وکان م ف 
مدينة « غات ) متصرف اسمه « السيد الحسينى » والده كان 
ساطانا للطوارق ١‏ وعند ما ماث سلم الطبل الى خالة السلطان 
لأنها كير سيدة سنا فى العائلة .! 

ولغار الوضح الآن » لم بعد منصب السلطان بالوراثة .. يل 
أصبح بالائتخاب .. 

% % ¢ 

الطوارق لم يساموا من مؤامرات الاستعمار .1 

والقصص الى لروی ف هذه المرطقة عن آلاعبس الاستعمار 0 
ومحاولته استغلال وجود الطوارق ف مناطق أخرى من الوطن 
العربى كثرة ٠‏ ومتعددة .! 

منها مشلا .. 

وجود الطوارق کان سسا ف عاد کر يڏله العاوضون 
الجراثرنون ف مفاوضات « ايفيالك » عند ما لعرضوا لوضح 
صحر اء الجزائر الكبرى ٠‏ وتمسكت بها فرنسا ! 

A1 


أد ركت فرنسا آهمية الصحراء الأفرشية الكيرى عق الحرب 
العا مية الأخيرة ٠‏ وبداية الأكتشافاث البترولية والمعدلية .. 

ان صحراء آفرقيا غنية بما تختزنه فى أعماقها من ثروات 
ضخمة ! 

وکان خبراء فرنسا بخطلون للمسنقبل .. ان شمال آفر شیا 
سوف بتخلص من نفوذهم ذات بوم .. والصحراء السكبرى 
وما فيها من موارد ضخمة ستضيع على فرشسا .. 

و .. جاء الحل .. 

الصحراء ليس بها سكان مقيمون بضفة دائة » فلماذا 
لا بستقر بها نوع معين من السكان » تضمن فرئسسا ولاءهم » 
ونکون لھم مملكة أو سلطلة .. دولة.. دولة على أيه صو رة من 
الصور وبعدها تضمن فرنسا » مكانا لأكثر من قدم داخل 
الصحراء » لسنوات عدمدة » تمتص بو اسطتها كل ماف الصحراء » 
ولسيطر من خلالها على الصحراء الأفرقية .. وربا بحاول آن 


الأستعمار الفرلسى .. 

هکذا خطط » وفکر خبراء فرنسا .. 

وخرجوا بمشروع الشاء سلطنة للطوارق .. 

کان امشروع بهدف الى افتطاع أجزاء من الصحارى المغر بية 
والجزائرية والاستوائية » وى هذه الدائرة تقام سلطنة للطوارق 
اظل افا لاد ال ا 


۰ 


وعد ما جاء الشفد ذابت الفكرة تھائا » تحت اہ رار 
الطوارق آلا يخضعوا لی مشروع وافدا عليهم من «الفر نسيس» 


EE‏ 2 عن ان کل الدول صرت على أن تافل دسبطر تھا الكاملة 


ف انرب a‏ هذه المحاولات .. 

وف ليسا لكررث المحاولاث .. 

ولکن کل هذه المحاولات لم تنجح ! 

وغلل الطوارق كما هم .. 

بعیشون ف دول مختلفة » ويدينون بالولاء للدولة اللى 
E RE a DE‏ 
الأخرى رغ م الحدود الى لا تعوق لقاءهم 

وکل هده الدول لحترم لقاء الطوارق ولسمتح م حر دة 
الانتقال أو التحول للالتقاء بزملاهم .. 

انم لا بعرفون جوازات السفر ٠‏ ولا تأشيراتٽ اللقاء .. 
بقلو .. وحريتهم مكفولة .. لحولون فى البسلاد دون أن 
بعترضهم أحد على حافة الحدود ليسألهم من هم ومن أين . . 
والی آین . 

الوطن‌العربی هو وطنهم.. لآ فواصل ؛ ولا حواجز ولا حدود. 

وهذه هی متعنهم الأولی ف رآبى . 

%# ¢ 

فى هذا المجتمع الذى يميش فى أعماق الصحراء الأفرقية ء 

فيه آشياء غريبة انحتاج الى تأمل .. 
۹۱ 


الأرحل محجب .. والمرأة سافرة 7 


ولقد اختلف الكثيرون من الذين النقيت بهم فی تعلیل هذه 
الظاهرة .. 


بعضهم أرجع هذا اللثام الى الحروب الطوبلة التى خاضيا 
« الطوارق » .. حبث كان الرجل بحتاج دائما الى اللثام ليخفى 
زحهه عن خصما ف الحرب 2 

ولم تكن المرآة تحارب .. لذلك فهى لم لجا الى اللثام ! 

والبعض الآخر أرجعه الى أن الرجل يسير فى الصحراء 
العار ية » مسافات طو له و فى ‌الصحراء ریاح وعواصف .. ورمال 
ناعمة .. وكانت الطرقة التى فكر فيها الطوارق ف أن بحموا 
آنفسهم من ذرات الرمال المنطايرة » ومن الرياح البساردة ٠.‏ 
هى اللثام 5 

ولو عرف الطوارق « النظارة » .. ذلك الرمن البعيد » لا 
تأخر الرجال فى استعمالها امعانا فى التنكر والوقاية من الرمال ٠.‏ 

ووضع المرآة مختلف ولا شك .. 

فانها لا تخوض الحروب » ولا تسير المسافات الطوبلة ف 
الصحراء .. 
الأرجل مححبا 6 وآصبحت المرأة سافرة إ1 


۹۲ 


0 ھی وچهات الدظر الت ارددث حول حجاب الیجال 
الطوارق .. ذلك الحجاب الذى بصب عليك أن تعرة. علي 
الرجل - او على شخصينه .ل 

كنت آقةء ف أحد المحلات التحصاردة الصيرة ف سبها م 
وجاء شخص محجب ببيع خنجرا مطعما بالصدق .. وظننت أنها 
امرآة تلك التى تبيع الننجر .. ولم أعرفه رجلا الا بعد أن استمعت 
الى صوته وهو پساوم !1 

والحقيقة أنها كانت مفاجاة ضخمة لى .. 

فقد کنت قد ترک ورائی فى طراباس امراة محجبة ۲ وچشت 
الى سبها لأجد رجلا محجبا . !! 

وزالت دهشتی وم سافرت الى الصحراء ٠‏ وعرفت فة 
الطوارق .ا 

ان حجاب الرجل » وسفور المرآة » جزء مشمم لمياة الملوارق » 
بحرصون عليه جمیعا » مهما بلحت مراکزهم ومهما سافروا الى 
الخارج .ا 

فالرجل الطارقى اذا أصبح وزيرا مثلا وعاش ف المدينة ء بل 
وقدر له أن يسافر الى أوربا » فاه مسافر محجبا » وبعين فى المدينة 


محجبول . متمسکون بالحجاب .1 
وحجاب الرجل لیس هو العادة الوحدة الشاذة عند الطوارق 
٠‏ بل کر من عاداتهم يبدو بالنسبة لنا على الأقل ‏ شاذا .. 
۹۲ 


وكل عادة تخفى وراءها رواسب كثيرة قديمة .! 

الخطبة مثلا .] 

انها ٿنم على الطرقة الأورة الحدثة » ولكنها ليست قادا 
لما دحدث ف الخارج .! 

الآباء » والأجداد يحدون أ نفسهم قد تزوجوا بنفس الطرقة » 

وکل زواج پم .. هو زواج حب .. 

لا اکراه ف زواج ۾ ولا ضغط أو ارهاب » شآن المحتمعات 
القبلية .. 

الشاب له حرية الاختيار . والفتاة لها أبضا نفس الحربة .. 
والذين النتقيت بهم » وتحدثت معهم عن الزواج » أجمعوا على 
طرقة واحدة .. زو جوا بها جميعا .. 

الشاب بتعرف على فتاته » ويكون معها علاقة بريثة لستمس 
عادة أربعة آو خمسة شهور ١‏ فى أثناء هذه الفثرة مضى الحب 
قوبا كالصحراء » واضحا كالنهار » بعرفه الأب ٠‏ والأم م 
فالفتاة هى التى لشترك فى اختيار زوجها » وانخطر أهلها .. 

وفى كل ليلة يذهب الشاب الى خيمة فتاته » ويصجبها الى 
ربوة » آو منطقة منعزلة بعيدا عن العيون » ويظل يسمر. معها الى. . 
أخر اميل .. 


4 


وتعود الفثاة الى أهلها .. بثركها الشاب عند باب الخيمة » 
ولا احد بعجب » ولا أحد يسال .. انها مسألة عادية جدا» تتم 
فی کل خیمة » وف کل مکان فيه طوارق .! 

لا خجل من الحب أمام العائلة بل مصارحة كاملة .. 

والفتاة تتصرف مع فتاها بحرية كاملة مطلقة .. وكذلك شعل 
الشاب .. ومن العجيب ان نظل العلاقات بينهما نصف بريثة بعد 
ذلك کله ! 

ان أقصى ما بصل اليه الشاب مح فتاته » هو ان نداعبها .. آو 
شبلها . ! 

والطوارق بحترمون حرية القبلات .. اما بعد ذلك فلا بحدث 
ا 

مرات قليلة تلك الثى خرج فها الفتى والفتاة عن حدود 
المنعارف عليه .. واحذ الفتى آكثر من نصيبه الذى بحترمه المجتمم 
وئى هذه المرات القليلة كان عقاب الشاب غريبا .. 

الموث ! 

الشاب الذى يتورط ف ارثكاب حماقة مع فتاته » ولا شالك 
أعصابه » فاته بنفسه بفضل الا بواجه المصير » انه بهرب ولا يعيش 
بن طوارق لیبیا مثلا » اذا کان قد ارتکب حماقته فی لیبیا .. بل 
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بهرب لیعیش مع طوارق بلد آخر .. وعندما بنکشف امره بينم 
فانه پت ركهم أيضا :. بصبحمنبوذا من شرف الاتنساب الى الطوارق 

ونادرا ما بحدث ذلك فبالرغم من ان المجتمع ملق > الأ اله 
باللسبة للشسباب مفتوح » بعيش فيه الفتى بجانب الفتاة .. 
وبصادقها » وشحدث معها دون خوف آو خجل » وقد یکون فف 
ذلك اعلاء کبیرا لغراگزه .. 
ليخطبوا له الفتاة التى اختارها .. ويحددوا المهر .. 

والمهر يتب الطبقة الاجتماعية للفتى والفتاة . . 

NT 

والمهر عند الطبقة الماوسملة حوالى ٠١‏ رأس ماعز ٠‏ ودابتان : 
حماران » أو قران .. خلاف الهدايا الأخرى . 

أما الطبقة الفقيرة » فالمهر ليس مشكلة عندهم .. ان هسم 
ما تحر صون عليه » هو الالتقاء العاطفى 4 فق الفتى والفناة 
.. ويعدها ليس هناك عقبات » ولا مشاكل ! 

ولا نعلن الخطوبة قبل عدة مساجلات » يتبارى فيها كل ٠ن‏ 
الطرفين فى وصف ثفسه ! 

آهل الشاب بتکامون عن اصله .. عن جدوده » وآ ائه .. عن 


1 


القبيلة التى يعيش فيها » وما حققته ؛ وعن لاريخها الطسويل 
اللحفوظ با فيه من امجاد ثم يتكلمون عن العريس وحياته » 
وما فيها من قصص شحاعة » أو انضحية » أو بطولة ! 

وآهل الفتاة يردون عليهم . وبروون کل شیء عن انفسھم کلہا 
ذكر أهل الشاب حدشا عن الشجاعة ردوا عليهم بحديث آخر 
عن الشجاعة واذا تحدثوا عن الكرم أجا بوهم بحديث آخر 


الكرم وهكذا. 
والزواج لا پسجل فی لیبیا كلها » وائما پسجل الطلاق فى 
المحكمة ! 


وف القباثل تكتفى باشهار الزواج ف القبيلة » وتنتهى المراسيم 
الخاصة بالزواج .. ليبدا الاحتفال به . 

زواج الطوارق لا بحتاج الى تسجيل . | 

انه نوع غريب من الزواج .. 

هناك قبائل كثبرة تختلف فرها عادات الزواج » وبعضها تحنح 
هذه العاداث نحو أشياء بعيدة عن الخال » والتصور . ولكن 
زواج الطوارق لا تكون واحدا من هذا النوع ألعر م فحسب 4 
بل ان تقالیده تعتبر من آغرب تقاليد الزواج » حتی آن كنا كثرة 
قد آخرجت ف آوربا عن العادات » وكان زواج الطوارق واحدا 
من آبرز هذه العادات الغريبة ف العالم أجمع .. 


۹۷ 


حفلات الزواج تستمر عادة عشرة بام 2 

لاه يام فل الزفاف 4 و عة آيام دعله .. وأصانا تطول مد 
هذه الحفلات ولكنها لاتنقص آیدا 1 

وما بدور فى ليلة الزفاف آشبه بالأساطير القديمة » التىبصعب 

الطوارق دعبشون ف خيام مللاصقة .. وعادة Yi‏ تسعد خيمة 
العشر دن مثرا > ذلك لأن معظم از دحاث تتم دال القيلة 
الواحدة .. 

هذه المسافة المتقارية حلا ۹ لملم الم وك الذى يرج من 
N a‏ 
ساعات مثلا ! 

عشرون مترا» » تقطع ف ست ساعات » كلها رقص » وغناء .. 
يشثرك فيه كل آفراد القبيلة » وآقاربهم .. وكبار الضيوف من 
القبائل المجاورة » والتى بينها وبينهم علاقات ! 
کله .. کل اللاس تجلس الى أن قف العروس وتعان آنها قد 
« محامية » .. 


۹۸ 


ورقف الزوج ليختار « محاميا » هو الآخر .! 
وتبدا المعركة بين محامية العروس » ومحامى العريس .. 
وييدا السحال يينهما. ! 
المحامية سال أسئلة غريبة » وعلى المحامى أن يجيب عن كل 
سوال .. انها مع ركة لابد أن بنتصر فيها طرف من الطرفين .. 
المحامية سال مثلا عن أصل العائلات » وتاريخ الطوارق ٠‏ 
وار يخ الحمال والنياق الموجودة فى البادية .. ثم نوجه الى محامی 
الزوج آلغازا 'تطلب منه أن پحلها ! 
وكل الئاس شهود لهذه المعركة » التى تحاول فها وكلة 
العروس ان تنتصر » ففى اتتصارها » اتنصار للزوجة » ولعائلة , 
الروجة ! 
ومحامی العریس بحاول أن شت جدارثه » ون بتفوق ءانما ! 
ولمضى ساعة .. وبعض ساعة » والناس لا بملون من سماع 
هذه المرافعات » بل يرقبونها فى اهتمام » فهذه المحاورة 'تكسون 
حددث البادية لمدة ريما تصل الى سنوات » خاصة واذا حدث فيها 
شیء غریب آو نوع ادر من الألغاز والاحاجى .. أو أسثلة بصحب 
الاجابة عليها » ونظل هذه الأسئلة التردد مقرونة باسم العروس 
التئ ألقنها .. والعريس الذى عجز عن الاجابه عليها .. 


۹۹ 


وهی المرافعة ».. دوز واحك من انين" ۰٠‏ 

اذا صرت المحامية فا نها تفر ض شر وطها على المحامى »َه 
وشرو طها ھی أن دشر ی لو كلها رداء 9 زجاح ععلر 0 أی شیء 
محرد غرامة رمزدة 4 تعمل وراءها معن كرا .. ان هذهالمصاهرة 
لست عملا سهلا » فقد انتصرت عليه المرأة » وآرغمته على تفر 
شروطها 1 

و دعل محامی الزوج بالنشدڈ 9 دحل العروس خيمتها 1 

واحاا Y‏ دسحز محامی الزوج عن الدفاع 6 وعندها کون 
كارثة .. ان العروس نرجع الى بيث أبها » ويتاجل الزفاف الى 
الايلة الثالبة 00 لأا ليست مفو فة oe‏ 
البطء المسيت » وبنفس المو كب .. وبنفس المدعوين الى أن يصل 
صلی باب الخيمة .. وفك المحكمة .. 
المحامية هي نفسها .. والمحامى هو لفسه .. 

والمسكمة 6 هم کل الحضور 6 سلمعون 4 و كمون !1 

ولا بد آن تنتصر المحامية فى النهاية » ولا يمكن لمحامیالزو ج 
أن دظهر عجزه 6 وبلاهته يسهو له 4 فالمحكمة چادة ۾ مقدسة لايد 
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أن ينهزم هزيمة حقيقية جادة .. ولا بد للمحامية ان تفرض شروطها 
.. قبل ن تدخل مو كلتها .. الخيمة !! 

ان ماعب جديدة تننظر العرسس فى الخيمة ! 

العروس لست وحدها 0 انها اة و س محمو عة من 
صدقاتها .. وهى متنكرة وعلى الزوج أن يخر جها لأول وهلة من 
ان الحشد الكير من الصد قات .. l4‏ م يجح ف اخر احها فور 
دخوله الخمة ء فانها تخر ج وتعود الى هلها » ولا لرجع اليه 
آیدا ! 

ان الزواج کون فد وضع له تھا به غر سعدة 0 موث ف 
مولده ! 

فالزوج الذى ۹ دعرف عرو سه الى احبها 6 ولزو جها عن 
رغبته من النظرة السربعة » لا يكون جادا فى حبه .. ولا نكون 
الفناة جديرة بالزواج منه . 1 

ویحرص الزوج دائما على أن بنجح » وآلا بضیع حبه ف 

وعادة ينجح العريدس الذى بدخل خيمته مثيقظا ف معرفة 
عروسه .1 

ولكن ملاعيه لا ننتهى عند هذا الحد ضا . ! 

ان معرفنه دزوحنه ددادة حل دة لاع ل١‏ حصر لها . ! 

فالصدقات نتظرن حتوم بتعرف عليها العريس ٠‏ ثم سدآن ف 
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الخروج .. وبين وسط الصحراء فى خيامهن .. ونذوب معن 
العروس .! 

وعلى الزوج أن بدا ف البحث عنها . ! 

لقد أجرت اختبارا لقوة ملاحظته » وفاز فيه .. 

وى هذه المرة تختير ذكاءه » ومدى استعداده لتحمسل 
الصعوباث فى سبيل البحث عنها .. واعادتها الى عشه .! 

وعدا تي ارون ٤‏ فاا لا هی اال جا آنا 
ولا الى خیام آقاربھا .. کما آنا لا تصاحب صدقاتها فى الذهاب 
الى خيامهن .٠‏ آلا تنوه فى الضحرا :هى لها لا تحرف 
بالضہط الی ین تذھب ہل آنھا ثثرك لفسھا تسیر » ونسیں ..وٹسیں 
والعريس ف الخيمة الى أن بخرج للبحث عنها , 

وكثيرا ما تنوه الزوجات بالأيام ! 

ولفد روى لى أحدالأشخاص آنه ف الأسہوع الذى كث 
آزور فبه فزان » ناهت احدى الزوجات » وأمضث فى الصحراء 
پومین کاملین تائهة » والعريس وحده هو الذى بہحث عنها وعندما 
وجدها » كانت عای وشك آنٰ ٿموٽ من الجوع » والعطش 
والارهاق . ! 

ويشمكن الزوج غالبا من اعادة زوجته الى خيمته .. لشمغى 
معه الليل .. وف النهار تختفى , 


۲ 


اثها زوحشه طوال الليل ٠‏ حى اذا ما بدا الظلام بتسلل » 
وشحب امام ضوء النهار الأببض ١‏ فانها تلسحب هى الأخرى ٠‏ 
وئتسلل ٠‏ الى خارج الخيمة » ولا نعود البهسا الا مع جیسوشس 
الظلام | 

انها زوجة ف الظلام فقط .. وممنوع عليها أن نكون زوجة 
ف وضح النهار .! 

ائها فى النهار تابعة لأبيها » وف الليل تابعة لزوجها .! شروط 
الرواج تفضى بأن نظل المرآة تعيش فى بيت زوجها كل ليلة لمدة 
أسہوع » على أن نعود الى اسرثها الأصبلة فى النهار .. 

وعندما بنتهى الأسبوع » تقل هايا الى خيمة زوجها . 

وبائتقالها الى خيمة زوجها لبدأً حياة جديدة .. 

الروجة تعيش مم زوحها ف خيمة واحدة » ولكنها ليست 
ثابعة له » ولیس له سلطة عليها » ولا رآى .. 

ان له حقا واحدا علیها . هو حقه کزوج فقط .. 

عملها کله ¿ ودخلهاء اذا قدر آن کون لها دخل ٭ وتصرفاتها 
.. کل 'نصرفاتها خاضعة لساطان الأب ونفوده . ولیس للزوج عليما 
أيه حقوق . . ! 

كل ذلك لأنها عبدة للرجل الذى رباها » ونشأها .. عبدة 
ا 
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نعم .. لقد زوجت .. ولكن الزواج لم تحر رها .. 

الزواج نقلها من خيمة الى خيمة فقط .. 

والأب ما زال له كل الحقوق الأخرى علبها .. 

ومطلوب من الزوج آن پدهب الی اها لیتفاهم معه کیف 
بحررها . 

وطريق تحرير الزوجة معروف ٠‏ هو أن يدفع لأبيها تعوبضا 
نظير أخذ ابنته » والآباء يدققون عادة فى هذا التعوبض . ! بالرغم 
من نهم بكو نون قد حصلوا على المهر الذى بريدونه .. 

فان الأب يطلب مبلا من المال » أو عددا من الحمال والحسر 
والماعز نظير تحرار أينته .. 

وأحانا محر الأزواج عن رر زوجاتهم ولمضی بهم الأيام 
بعيشون مع زوج لا سلطان لهم عليها .. ويتصرف فيمن الآباء 
وفق سلطانهم » فيأمرون الزوجة بالا تذهب الى زوجها الأ فى 
اللبل فقط ‏ وهذا مايفعله غالبية الآباء د وتعود الى أبيها طوال 
اليوم .. ولا تعيش مع زوجها الا فترات اللقاء بالليل .. 

والمشكلة الحققة التى نواجه الزوج هی عندما بترم الأب آن 

يسافر أو يغادر المكان » جريا وراء الماء » أو الكلا .. والأغنام » 
فان الزوجة عندئذ تتبعه » وعلى الزوج أما ان يكون ثابعا لأبيها 
هو الآخر » وأن بجری وراء زوجنه .. آو پستقر مکائه » وترك 
زوجته تافر مع اسا انتظارا لندبیر قات تنحريرها .. آو 
لعودنها م اها ٤‏ واكتفاء بلقاء المساء 1 
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وقد اتنجب الزوجة » ويصبح لها أكثر من طفل .. ولكنها مع 
ذلك لم تنحرر .. وبظل آولادها تابعون لها .. غير أحرار هسم 
الآخرين الى أن بای الأب و تحرر الأم آولا ! 

ESS EE 
التخلص متها أو التحايل غلها:‎ 

وعيون كل أفراد الفبيلة ترقب تصرفات الأفراد » وتعتبر كل 
کات تابه غارچ عا 

والمرآة فى هذا المجتمم الغرب ء ليست هى « العسدة » 
الوحبدة ! فكل الناس هنا عبيد للتقاليد .. فھی آقوی منهم .. 
من تفکیرهم المحدود ٠‏ ومن عاطفتهم .. وهن مالم ورغباتهم 
ضا . فھی الحاكمالأصلى » الذى یحکم علاقات‌الناس ٠‏ والأفراد 
وسط القبائل .. وما آبطا حركة التقاليد عندما تحاول السير » 
وسطط مجتمع ماق تحيط به المسحراء من كل مكان .. 
وبستبقظ فلا يجد حوله الا أشخاصا أكثر منه عبودية لهذا الكائن 
الرخ ب القال 

أبن شف هذه المرأة السافرة » الى تمضى حياتها فى اننظار 
أن بحررها الرجل المحجب .. 

ما هو مركزها فى الأسرة » وزيها ما هو شكله .. 

هناك ملاحظة هامة جديرة بالنسحيل ! 

المرآة الطارقية .. آكثر من جميلة .. 


10 


والڏین پرونها لا بسكن آن بتخيلوا آن امرآة بهذا الجمال » 
والاناقة تعر تاا حدا عن الحضارة و سط الصحراء القاحلة 
الموحشة .. 

وشهرة جمال المرآة الطارقية » تفوق شهرتها بالہسالة 
والشحاعة | 1 

والذين بسجلون جمالها » بسجلون فى تفس الوقت شجاعتها 
وبسالتها .. ومرات ومرات تروى الحكابات كيف وقفت النساء 
الى جانب الرجال » يخضن المعارك ف عنلف وقسوة .. 

وحتى الآ » ما زالث المرآة تؤدى دورها كاملا .. الرجل 
يسافر » ويرحل وشجول ٠‏ وشركها وحدها ف الصحراء الواسعة 
لعأمضة ¢ دصحرة اطفاله .٠‏ وهی مسئولة عن حما ينهم 6 وحماية 
فسها .. وحمادة أمانعة القبلة كلها .. ومسو لة ا ضا ن جما 
والتنقل .. 

وبالرغم من آن الأمن الآن آکثر استتبابا فى جميع أرجاء 
الصحراء الكبرى ٠»‏ الا أن المرآة قد آدت دورها فى حمابة القبلة 
آنناء سفر الرجال فتره طوبلة 4 کا نٹ الصحر اء خلالها مسر حا 
للعبث والسرقة » والاغتيال . 

وللمرآة التى تنحرر المركز الأول فى الأسرة .. كلمتها لحثرم 
وريا بسبق رآى الرجل فى شتى الأمور » ومطالبها مجابة .. 
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والمرأة الطارقية لا تتكلم العربية » فهى غير محتاجة اليما ف 
حياتها .. ما دامت لن نخرج الى التجارة .. ولذلك فهى لا تتعام 
على الاطلاق . 

انها مسلمة .. ولكنها لا تصلى .. لأنها لا ثعرف الصلاة . ! 

كل ما تعرفه أنها مسلمة » وآن هناك الها » وآن هناك بى 
أسمه محمد » وحواشى بسيطة عن الاسلام » وفيما عدا ذلك فانها 
نجهل کل شیء . ! 

والرجال الملوارق الدين يعيشون داخل الصراء » 
ولا بختلطون بالتجار وغيرهم معلوماتهم عن الاسلام والحياة 
لا تفترق كرا عن معلومات النساء. ! 

ومع جهل المرأة بكثير من آمور الحياة الحديثة » فانها لا تجهل 
اناقتها ! 

انها تهتم بز ينها .. لأنها تهتم بالحب . ! 

وکل امرآة محبة » لاہد آن تعن بنفسها » برها .. برينتها . 

وهذا هو ما تفعله المرأة الطارقية الى لم تفر صحيفة » ولر 
تسمع اذاعة » ولم تشهد تليفزيونا » بل انها لم تر امرآة مترينة 
فی حیاتها . ! 

لم تر امرآة تستعمل حمر الشفاه .. ولكنها استعمل احم 
الشفاه .. لقد استطاعت أن تحصل من أعماق الصحراء على نبات 
يوضع على الشفاه فتحمر بعد نصف ساعة . ! 
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بأسلحة التحسيل ووسالله ! 

e» والملاس‎ 

ملاس النساء ننکون من فسان القطن أو الحردر ۾ فستان 
طويلل بصل الى الأرض .. وعلى الرآس طرحة .. وعلى العين 
کحل 4 والجسم فوح بالعطور 8 إ 

والمرآة ف الصحراء ۷ لعرف املاس الداخلية 4 و ری انها 
شىء اخترعته المدنة المعقدة . ! 

آما الرحل فان ملاسه تختاف تماما .. 

انه بر#دی سوربة « جابابا » ایض »۰ طویل ٤‏ ولکله لانصل 
الى الأرض 4 وي على وها لام 4 بعطی کل وجهه 4 ولا نترك 
سو ی اب صدعار نهر ما عيسه لیری ما امامه a‏ وعلی الان 
عمامة .. لم « الحرد » وهو أشبه بالملاءة البيضاء الكييرة » يلف 
فيها تسه ٠‏ و يحل السلاح داشا . ! 

والرجال مندسشون 2 محافظون 8 

آم لأ طلقون » وبعتبرون الطلاق عار لا يحب على الرجل 

وحالات الطلاق اذا وجدث فانها لعتير شادذة ونادرة.. 

وهم كذلك كە تز وجول آكثر من واحدة .. على الاطلاق .1 

ومحاکمهم ھی محاکم السدو والقباٹل n‏ بالرغم من آم 
يعيشون تحت سيطرة حكومات لها قوانینها الا آنهم لا بلجاون 
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الى الحكومة فى حل مشاكلهم » وانما بالحأون الى محاكمهم العرفية 
العادية لحل هذه المشاكل .. وهى ف العادة لا تعدو زاعا 
E VT O A E‏ 
تدخلها فيه » ما دامت ليست هناك چرام بمكن أن تكدر صفو 
الأمن . ! 

والجرائم فى هذا المجتمع متوقفة » والسرقة نادرة .! 

الناس بعيشون بالفطرة » لم تانسمم د اا ب وا 
لحم المدنية ھا المجتمم الهادىء المسالم دات و 6 وقد نطو ره 
وارفع من شاه » ولكنها ستدخل معها كثيرا من التعفيدات التى 
نة هذه الصورة الهادثة الغربة . 

رآیناهم ف عش ر امت الأفلام الأمربكة الى صو رت هناك 0 
والتى لم تشر اليهم .. واذا تعرضت البهم » فانها لم تكن منصمة 
لحيا لهم الأصلىة . ! 

وبعضنا قراً عنم فالمكتبة الأوريية حافلة مو لفات عديدة عن 
الطوارق .. من وجهة نظر الغرب . 

ومن الغْرب آلا ندرس نحن العرب هذا المحتمع » والأ نمبش 
مسه تتامله ۾ ونقدم عنه الم لفات الصادقة الى تحمل وجهه النظر 
الحربية . 
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ان فی ليبيا جامعة » وقيها قسم اجتماع » آساتذته عربة ٠.‏ 
يقو مون ٻدراسات »۾ ومن واڄپهم ان پٽجهوا هذه الدراسات نحو 
المجتمع الليبى نفسه. 

والطوارق قطاع من هذا المجتمع فى حاجة الى الدراسة 
المنانة من ال لشخصصن لعلهم دفسرون لا کر من تصرفاٹ 
الطلوارق التى تبدو بالنسبة لنا شاذة » وغمير مفهومة .. أو 
حتى أسطورية . 


سالتٹ الاو ال علي الأرشض +» 

وجری الئاس بجمعونهسا ؛ ویفعونهسا فی 
Cre‏ ++ فاصسپوا بالتراء المغاجیء 4۰ 

وعندما بصاب الناس بمثل هذا الثراء ء٠‏ 
يكل شىء ء٠‏ وروج سوق الكماليات › وتقسع 
ملاب الأرد ورغياته ++ 

آنا برك ٭* وبرید ۰۰ وبرید ۰۰ وهذا معناه 

ومعناه أيضا ارتغاع الأسعار » وخاصة اذا 
لم نقابل هذه الزيادة فى الطلب تحديد واضح 
و حاسم للاسھار 1.۰ 
نصاب الدولة بالتضخم ٠.‏ وأقد اصيبت ليبيا 
بالنضخم من سفوات ۰+ 


ارسج دخل السرد 6 وأصبح يطلب مزددا Ù‏ السلم 
والخدمات م فون الموجود ۾ وتفوق الانتاج الذى 

وقف عاجرا عن ملاحقة مطالب الناس ٤‏ وسید رغباتهم 6 
وحاجاتهم .. ولقد وحد التضخم المالى آمامه حقلا خصا لنمو 
rE‏ عملافا مرا ۰ 

وکل شیء کان ف خدمة التضخم 0 وأکثر من عامل واحد 
ساعده على آن تربع ف البلاد .. 

الأسعار ترتفع باستمرار .. الشركات ترفع الأجور لتجذب 
الأيدى العاملة.. 

a 
.. العمل بالشركات‎ 

والىساق ددور ٠‏ ان ارتفاع الأسعار 4 وارتفاع الأجور ٠‏ 

الشركات .. شركات البترول انش الأموال ف رمال البلاد .. 

والمعونات .. المعونات الأجنبية تغرق البلاد بالأموال ف 
صورة مشروعات .. أموال كثرة لست انتاجية سالت على الأرض 
سر عا » والذوب بسرعة آکثر .. 

كل شىء غال .. ولكن النقود هى الرخيصة .. 
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کل شیء ورد بدځل البلاد سهو له .. والنقود لالخإ 
بأكثر سهولة .. لتعود فتخرج من جديد .. لستورد من جديد 
سلعا وآدوات كمالية » وغير كمالية . 


فالبلاد تعيش حياة كاملة على هذه الأموال التى تدخلها .. والتى 
اتخرج منها أيضا .. 
لىك .. 


وهى على ف الوقت تفه بالنسبة للتحار آداة سكن أن 
لشبع رغباتهم .. اذا خرجت وعادت ولم لھرب فانھا تعود ف 
شکل سلع ۾ آیا کائت هذه السلم والمننفع من هده الدورة على 
كل حال ليس المواطن الليبى العادى .. آنه التاجر وصاحب رأس 
امال .. سواء كان آجشسيا يم بالخارج .. أم بيا شیم ی لسا 

آما المواطن العادى فائه يعصر دمه ويرهق تفه .. لتحصل 
على المال الرخيص .. والبضائع الأساسية الغالية جدا .. 

ومشكلة التضخم المالى يجب أن ثناقش على أسس علمية 
لوضع نهاية لها » والبنك الوطنى الليبى أعد دراسة شاملةعنها 
أشار ها الى بداية المشكلة .٠‏ ومضی شرح خطورتها ۾ رانتهی 
الى عدة مطالب وآراء من وجهة ظره أن ف تحقيقها محاولة جادة 
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للقضاء على فى ظل الاقتصاد الح الذى لم بستطم 
التعرض له 


تقول الدراسة «ان هناك اهتماما كيرا بموضوع التضخم فى 
الأو ساط الحكومية » وعند جمهور الشعب لأسباب مختلفة 
فالتضخم الى جانب مثرانه الاعتيادية المعروفة فى الاقتصاد 
ذو اير خاص على قضية التنمية الاقنصادية فى ليبياء 
فالننمية الاقتصادية تكون فى الغالب مصحوبة بظهور انجاهات 
تضسخمية عامة نظهر كنتيجة للزبادة ف الاستشار والائناج والدخل 
ولم يشهد الاقتصاد الليبى بعد تنفيذ ى برنامج واسع للتنمية 
الاقنصادية الا أنه على وشك الوصول الى ثلك المرحلة . 


وعندما يوضع پر نام التنميسة موضم النفيذ سوف تنجد 
انفسنا فى وضح يخل اتحاهات تضخمية جديدة فى اقتصاد بعانى 
مشكلة التضخم من قبل .. ومعنى ذلك ان تعقیداث جدیدة سوف 
'تصا۔حت عملية التتمية الاقتصادية وان لينا أن وجه مشاکل 
مجديدة ») . 

ان التضصخم ظهر ننيجة لعاماين رئيسيين الى جانب عوامل 
اخری فر . عة مساعدة هما : الأجنبى 6 والانفاق الحكومى 
مثلا .. 

العامل الأول .. زادت اللفقاث الأجنسة فى البلاد زبادة 


کیرة ¢ دهده الزبادة ادت الى خف الععامل الأساسی ف 
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زبادة الطلب على السلع والخدماث » والتى آدت بدورها الى 
ارتفاع الأسعار يسبب عدم مرول الائناج فی لیبيا. 

ولنآخذ عام ٠۹۵٩‏ (ا) مثلا لنرى ما هى الأموال الأجنبيةالنى 
اثفقت فى ليبيا فى تلك السنة. 

قد سالت هذه الأموال الأجنبية فى أرض ليبيا .. 

ەر هره جه اسٹرلیلی آنفقتها شرکكات البثرول . 

۰۰۰ر ۹۰۰ر“ جيه اسثرلينى أنفقتها القواعد العسكرة, 

. جنيه استرلينى انفقتها الامي المتحدة‎ ٤ار‎ ۹۸٤ر‎ ٤ 

۰ را ۸ر۷۲۲ جنیه استرلینی آنفقتها بعثة العمليان 

الامريكية . 

۶٠٠ر‏ ا۲ارا جليه استرلينى انفقتها الميئات الدبلو ماسية 

وبذلك بکون مجموع الانفاق الأجنبی ف لیہیا عام ٠۹۰۹‏ هى 

٣۶‏ ر ۸۹ر۹٤‏ جنیها استرلینی ( والحنیه الاسترلیى 
پساوی جنیه لیبی) . 

ومن فراءة هذه الأرقام ضح أن مجموع النفقات الأجلية 
كبير بالنسبة لمجموع الدخل الذى قدره مكتب الاحصاء الم كزى 


۳ الصورة تشرت بعد ذلك .. م ال ا‎ )١( 
تعیرت ر ولکن التغییر کان پعٹی دائما زیادة حر‎ a 
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ف تس العام بحو الى 5 ليون جه لیبی 6 و معئی ھا أن لسبة 
الاتفاق الأجنبى الى الدخل القومى ١٤ر۲٠‏ ,/ من مجموع الدخل 
القومى 0 


ومجموع النفقات ف اراشاع مستمر لليجة اربادة موارد 
البترول «ا» . 

ولقد كانت الزبادة الفجائية والعالية فى الطلپ على السلع 
والخدمات هى العامل الأساسى فى ارتفاع الأسعار » وهذه النفقات 
لم تكن من النوع الذى يعمل على خلق زبادة هامة ومباشرة ف 
الاتناج لتيخفف من الضغط على الأسعار ‏ ولو جزئيا - لو كانت 
من النوع المنتج » فقد انفقت على السلع . 


ان جزءا من هذه النفقات اقتصادی » کنفقات شرکات 
البترول وبعثة العمليات الأمربكية » وكذلك نفقات الأمم المنسحدة 
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)١(‏ ظلت حصيلة الحكومة الليبيةمن اللثد الاجئبى من الخارج ثابعة من 
مسلا ۱٩0۷‏ الى سلة ۱٣۷۰‏ وتمثل حو الى AL‏ جملة المتحصلات , م مہطت 
بعد ذلك ندریچہا حتی بافتث نسبتها ۸ فقط عام ١ ۱۹٦٠١‏ ويرجسع ذلك الى 
الدخفيضات التى قررلها كل من الحكومتين البربطانية والامريكية ف نفقاث الثرامد 
المسسكربة » وانخفاضس مدد الافراد الماملين بها ٠‏ وعلى اللقيض من ذلكزادك متحصلات 
اليحكومة من النقد الإجلبى الناتج عن‌عملیات الہدرول حش وصلت الى ۸٤‏ ف عام 
6٥‏ *۰ 
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آما الباقى فينفق فى أغراض غير اقتصادية كالنفقات العسكرية » 
وئفقات الهيئات الدبيلوماسية . 

وحتى‌الجزء الاقتصادى من هذه النفقات لابعد منتجا بصورة 
مباشرة فنفقات شركات البترول الى تمثل الحرء الأكبر من هذه 
الأموال تصرف فى عمليات التنقيب ء آما الائفاق على المساعدات 
الفنية من قبل الأمم المتحدة وبعثة العمليات الأمربكية » فيسيل 
الى التاثير فى الانتاج بطريقة بعيدة وغير مباشرة ١‏ اذ تسل على 
زيادة الانتاج عن طربق التحسين فى طرقه ووسائله لا عن طاريق 
خلق مشروعات اتناجية !! وبصرف جرء کبير من تفقات الأمم 
المتحدة على مد الحكومة الليبية بخدمات المستشارين » وبالتقارير 

وف الوفت الذى ساعدت فيه النفقات الأجسية على زنادة 
الطلب على السلع والخدمات وبالتالى فى ايجاد الانجاه التضضى 
لم تعمل على خلق زبادة فى الائناج تخفف من التضخم الذى 
اوجدنه ٠‏ ولكن قوبلت الزيادة فى الطللب الى وجدتها هده 
النفقات بالربادة فى الواردات من الخارج ll.‏ 


والاتفاق الحکومى ابضا هو العامل الریسی الثائی ف خان 
مشكلة التضخم . 
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فلقد ساهمت ميزانية الدولة تفسها بقسط كبير من خلق 
النضحم .. فالأموال المنفقة من قبل الحكومة والتى تنحول الى 
ساع للمواطنين تفوق الاموال التى تحصلها .. اذ ان الايرادات 
الداخلية داثما آقل مما تتطلبه تغطبة جميع النفقات .. فهناك عجز 
مستمر لى الميزانية منذ سنة ٠۹٤١‏ حتى الآن » وهو بمثل الفرق 
بين مجسوع النفقات ومجموع الاإيرادات المحلية » ومعنى ذلك 
أن الحكومة تمد الافتصاد شوة شراثية اكثر مما تأخذ منه عن 
اشرات ی هيل راان :و اجار 
آعباء نقص من دخلوم ٤‏ 

وتمويل الفائض يتم عن طرق الابرادات الأجنبية ٠‏ 

كل ذلك دفع بالاقتصاد فى الانجاه التضخى . 

ففى سنة 100/1404 كانت الابرادات المحلية ٥ء٠‏ الف 
خی لی وکا نٹ النفقات ۸۷۹۸ آلف جنه لبس . 

وی سنة ۱۹۰۹/۱۹۵۵ کانت الایرادات المحاية ١٠ء۷‏ الف 
چیه لیبی » و کائت النفقات ۱۲۹۷۸ آلف جنیه لیبی . 

وی سنة ۱۹٥۷/۱۹٩‏ كانت الابرادات المحلية ۷٤ا۸‏ آلف 
جنیه لیبی وکانت النفقات ٠٥٤۳۳‏ آلف جنیه بی . 

وسنة ۱۹9۸/۱۹٥۷‏ کانٹ الابرادات ٩٥۹۰‏ آلف جنیه لیبی 
والنفقات ۱۷۰۴۳۱ آلف جنیه لیبی . 
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وسن ۱۹٥۹/۱۹۰۸‏ کانت الایرادات ٩4‏ الف جنیه لیبی 
وکانت النفقات ۱۸۰ء۲ آلف جنه لیبی . 


ومعلنی ذلك آن تة العحر ف الارادات نز دد عاما عن عام ا 
نما تز دد لسبة الائفاق .. ۰ 


فان تلفق الحكومة هده الأموال 0 و کف . 

أن اول ما بلقت النظر هو اللسبة الكيرة الغر عادية الت 
4يا الحكومة على الادارة فد بلغ امشو سط الشهرى للات 
النفقات خلال الأريع سنوات من ۱۹۰4 الی ۱۹۹ حوالی 
4۱ر۳ 4 من مجموع النفقات العامة . 


کہا بلن مجموع الائفاق على الادارة العامة والدفاع سل 
9۸/۱40۷ حوالی 1ر 4 من محمل الدخل القو مى الذدى 
فدر فی ذلك العام یحو الى ره ملنون جنه لیبی ٤‏ وکانٹ هده 
النسبة آعلی فی سنة ٠۹۰۹‏ اذ وصلت الى ۹٠ر٠٠‏ 7 من مجمو ع 
الدخل القومى الذى فدر ف ذلك العام بحو الى + ملوك جه 
کما د کرنا » و الحقيقة آنها نسسية عالية حداف بلد مشخلف مثل ليسا 
حبث شل فيها رآس الال الذى ناجه البلاد للعسل على زيادثه 
عن طرق الاتناج 
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فكلما كانت مجموعة الاموال الثى ثنفق فى الأغراض الادارة 
كبيرة نقصت بالتالى الأموال المنوفرة للانماق فى الميادين الانتاجية 
والخدمات وكان جانب الاجور ف الميزائة مصدرا للتضخم . 

والأرقام بين أن التوزيع العام للنفقات قد وجه معظمه 
للابواب الأقل اتناجية نسبيا اذ بلغ مجموع الأموال المنفقة على 
الأئتاج المباشر للسلع ربع ما انفق على جانب الادارة العامة »وحتى 
أقل من الأموال التى تنفق على الأمن وحده .. 

وهكذا مرة ثائية كان نوزيع الحكومة للميرائية مصدرا من 
مصادر التضخم 

آما الایراداث فان هم جزء فیا بآتى عن طربق الضرائب غي 
المباشرة » وخاصة الرسوم الجمركية .. ومتوسط نسبة الضراشب 
العير مباشرة لمجموع الابرادات كير بالنسبة للضراثب المباشرة م 

وهذا معناه أن هذه الضراثب تعود على المستهلك لا على 
التاجر . فهو الذى بشحمل عبئها فى شكل ارتفاع ف الأسعار .. 

ومعنى ذلك مزيد من الضغط على المستهلك الصستير ٠٠‏ 
قعطيه » مايسحبه منه اللجار ثمنا للسلع الأجنبية ونظام الضرائب 
المباشرة نفسه ساعد على ظاهرة التضخم أيضا . ان الضرائب 
فى ليبيا تنازلية .. 
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ففى ولايتى طرابلس وبرقة تبلغ الضريسة على الدخضل 
الصاف القابل للتحديد وللشر كات--الحاملة فى التحارة والصناعة 
۱۰ء وعلى الدخل الفردى ۸ 0 » وعلى الدخل الفردى الذى 
يقل عن ۱١‏ جنيها شهريا ٤‏ ./ .. 

وتبلغ قيمة الحد الأدئى للاعفاء من الضرائت ۸١‏ حلا 
فى السنة » ولا يطبق الاعفاء على من بتجاوز دحله هدا الحد 
الأدنى .. 

فالعبء فى هذه الضريبة بقع فعلا على أصحاب الدخول 

والبنك الوطنى الليبى قول انه حثى‌هذه الضرببة المنخفضة » 
لا تجبى لأن هناك نسبة كبيرة من الغش والتهرب من دفع الضرالب. 

ويطالب البنك بفرض ضريبة تصاعدية » وفرض ضريبة 
على الأملاك الحالية ء فان المساكن تعفى من الضراثب لدد قد تصل' 
الى ٠١‏ سنة بموجب قانون قديم صدر سنة ٠۹٤٠١‏ .. والمساكن 
غالبا يملكها الراسماليون الذين يمكن ان يتحملوا الضريبة . 

والبنك يرى أبضا آن الضرائب الزراعية المتنوعة المفروضة 
حاليا يجب ابدالها بضريبة موحدة على الأرأضى الزراعية » لأنها 
الان ضرائب غير مباشرة .. فهى مفروضة على الحبوب والمواثى 
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الأمر الذى بجعلها حول الى المستهلك > آما ضريبة الأرض 
المقترحة فيجب أن بقع عبئها على مالك الأرض بما فى ذلك الأرض 
ا 

ويحائب ذلك يجب دراسة امكانية زبادة بعض الرسوم 
والضرائب الأخرى كرسوم التمغة والتسجيل التى تفرض على 
تجار تى التجرئة والحملة والسيارات والحانات ومحلات بيع 
المشروبات الكحولىة .. 

آما الضرائب الغير مباشرة النى اتنمشل بالدرجة الأولى فى 
الرسوم الجمركية على الواردات » فيرى البنك فى دراساته 
ضرورة زبادتها على عدد من السلع وهو بقسمها الى ثلاثة أقسام : 

زبادة معتدلة بالنسبة للخيول وأغصان الأشجار والحلوبات 
وبعض آنواع الخبز والفواكه وآدوات التواليت » وبعض السلم 
الأخرى . 

والزبادة التالية » الى انى ف المرثبة الثائية بعد ذلك واشثل 
ف ساع أخرى ترح البنك من بينها النمور المعلبة والبن واللبن 
والرخام وأجهزة التسجيل والسيارات ... وغيرها .. 

ويجب فرض ضرببة جم ركية أكثر ارتفاعا على المجموعة الثالثة 
من السلع وهى تضم الأدوات الخاصة بالألعاب النارية والتمائيل 
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الصناعية وغيرها من السلع الكمالية .. 

لقسسمة نحتاج الى منافشة .. ولكنها وجه ذظر البتشك 
الوطنى الليبى .. !! 
وحدها 0 ولكنها آ ضا ف حر ده الاستبراد 4 وف مدی المنافسسة 
بين المستوردين والزبادة المستمرة ق الواردات . 


ان سياسة الاستيراد التى تسير عليها ليبيا تتمتع بقدر واسح 
جدا من الحرية والواردات تزيد كل عام عن العام الذى سيقه 
لاشباع الطلب المتزايد . كما آنها - كما هو المغروض ‏ تؤدى 
الى تقليل ارتفاع الأسعار .. ولكن المستوردون بكونون ما شه 
الاحتكار ويتحكمون فى السوق . 

وبعثۀ البنك الدولى للائشاء والتعمر آو صت باتباع سياسة 
استيراد أكثر حرية كوسيلة لمحاربة التضخم ! .. 

وى دراسة سريعة للبنك الليبى لأربعة عشر سلعة كعينة لجميع 
الواردات تبين منها أن هناك درجة كبيرة من الت ركیز فى سوق 
اللاستبراد لهه السلم ۾ اد نضح أن علد المستوردين الذين 
يسيطرون على /٠١‏ من السوق ف بعض الساع يتراوح بين 
صقر س ٣‏ 
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ون عدد من يسيطرون على ۷١‏ / من السوق ف سلم 
الخری پتراوح بین ۱ د ٠١‏ 

وبالنسبة للاله الكاتبة مشلا فيسيطر مستورد واحد على 
ما بريد عن ۷١‏ ./ من مجمو عالواردات » وأثاثات المكانب يسيطر 
على سوقها تاران الئان فقط .! 


وكذلك انضصح آن بعض التحار سبطرون علی جزء کییر من 
وق آكثر من سلعة واحدة » وخاصة فى آدوات الكهرباء والآلاث 
المختلفة . فمثلا بطر أحد التجار على ١۳ر٠‏ ,/ من واردات . 
الراديو و ١٣ر /٣‏ من أثاث المكاتب الملصنوع من الصلب 
و ۹۰ر من الآلات الكانبة و ۹۲ء ر۸/ من الثلاجاٽ . 

ولعلی هذه الدرجة من التركيز أن المنافسة محدودة ء وبالتالى 
أن المستوردين يشمتعون بقوة شبيهة بالاحتكار  .‏ 

ولذلك فانه من المستحيل أن تؤدى سباسة حرية الاستبراد 
النى بوصى بها البنك الدولى الى تخفيض الأسعار بالنسية 
للمستهلات .. 

والفروض آنا يكون الشسعير الجبرى لبعض الساع هو 
الحل البدائى البسيط .. ولكن هناك عقبات كثيرة تعثرض نجاح 
فكرة اللسعيرة الحبرية . آولها نفوذ النجار وسيطرتهم ثم بعاد 
ذلك تآئی الأسباب الثى لتردد حول عم وجود الجهاز الادارى 
الكفء المامرن الذى وستطبع أن يحدد الأسعار » ويشرف على 
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النفيذ .. ولد جربت الحكومة سياسة تحديد أسعار بعخى 
السلم * 

فى طرابلس مثلا حددث أسعار الخضرواث والفواكه بواسطة 
البلدية » ولكن التسعيرة لم تطبق .. اعثرض تطبيتها قوة التجار 
اولا وصعوباتٹ اخری انا .. 


وحاولث لحديد أسعار السيارات ! لكن اللسعيرة لم تطيق 
آيضا.. والثیء المسعر حالیا ق سيا هو الادوبة م والسکر والخہڙ. 

الأدوبة » والخيز لطبق التسعيرة عليهما .. آما السكر كله 
مشکلة آخری .. 

ان الحكومة حكر صناعة الدخان .. الصناعة الوحيحة 
الكييرة ف ليبيا .. 


وتحنکر آيضا اسلراد السكر .. واحتکار الحكومة لتحارة 
السكر رفعت من سعره ند للمستهلك شد سيه +( / ای زه نکن 
مسعر ا تكلفة ١‏ لکيلو الواحد خمسة روش ٤‏ فیکون عاد الكو مة 
سنة قروش من الكيلو الواحد » وبۋول ذف هذه الكمية الي 
الحكومة الأتحادة فى شكل ضرالب جبركة آما النصف ال تس 
فهو أرباح نجارية تذهب لصندوق الولاية , 

وبعثة البنك الدولى اقترحت على الحكومة أن ترك السك 
ضا للسوڻق الحرة » ليستورده من يشاء إ1 
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ولكن ذلك قد بؤدى الى زبادة السعر لا تخفيضه » فقد بحقق 
التحار آرباحا أكثر مما نحققه الحكومة . 

بعثة البنك الدولى مف ضد نمو الاقتصاد الليبى ف طريق 
الاعتماد على النفس » فلا تطالب بالتصنيع ولا تطالب بضرورة 
الاستراد » ولا تقرح فى نفس الوقت مشروعات التاجبة .. 

كيف بواجه الناس هذا الغلاء .. 
من المشسكلة .. 

فشر كات البثرول #دفع مرتباث آكثر مما دقع القطاعات 
الأخرى ونتيحة لذلك ترك الناس العمل الحكومى وانجهوا اليما . 

وحدث ضغط على الحكومة لكى ثرفع المرنبات حتى تتمكن 
من المحافظلة على موظفيما فقامت حكومة ولابة طرابلس بتعديل 
المرثبات فرادتها وأدخلث الحكومة الاتحاديةه زادة تتراوج ن 
۷ لموظفى الدرجة الأولى وهء> ,/' للدرجة الثانية . 

وحدثت زبادات ف المرتباث فى القطاعات الأخرى » الحتك 
الأدنى للأجور الذى وضع باتشاق الحكومة مع شركات البترول 
هو ۳٣‏ ترشا مقابل ۲۵ قرشا ف ميادين العمل الأخرى زاد كئيرا. 
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وكان لهذه الزيادة اثرها على العمال فى القطاعات الأخشرى ٠.٠‏ 
انعکس مثلا على جور عمال البناء . 
ولیبيا تعانى من آزمة طاحنة فى الاسكان .. وكان له أثره ف 
اندفاع العمال المهرة للعمل ف شرکاٽت البترول 2 و شحعت الر ادة 
الأرض ٠‏ وتدفقهم الى المدن بحثا عن العمل .. 
%8 %8 % 
Ay‏ 
ان لپیا تعائى من التضخم المالى .. وهم ما ٿو احهه 
لدراسة هذا التضخم هو تقص المعلومات الصحيحة عن الأسعار » 
التى امكن الحصول عليها انتضح ف طرابلس انه ف الفترة مابين 
سنة ۱۹١۹‏ و ١ء٠۱۹‏ ارتفعت اسععار المواد العذائية والأدو ات 
المنرلية ووچباب المطاعم 4 واجور الفنادى بحوالی ٤ Ak‏ 
غذائية فانضح بآنه ف الفترة ما بین ۱۹٥١‏ و ۱۹٩۰‏ ارتفعث أسعار 
هره ,/ وايجاراث المساكن زادت بنسبة ء٠‏ ./ وكان ذلك قبل 
تدفق البترول بسنوات » وبعد البثرول من المفروض أن الأسعار 
قد نضاعفت عن ذلك !! 
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والنظام المصرف لم يستطع من جائبه ان بضع حدا 
الدفق البترول والنظام المصرفق لم بستطع من جانبه أن يضع حدا 
لهذه الموجة التضخمية عن طريق تنظيم كمية النقود » ففى ظل 
النظام المصرف الحالى الذى فی بان یکون الاحتیاطی القائو نى 
١‏ ,/ وبحتم ضرورة اصدار أو سحب الجنيه الليبى مقايل 
الأصول الأجنبية الداخلة ف الاحتياطى القانو نى » خاصة الجنيمات 
الاسترلينية بكون عرض النقود معتمدا على حالة السوق دون 
أن تسيطر عليه الحكومة . 

وهكذا فان اراتفاع القيمة النقدية للصنقات النجارية الناتج 
عن التضخم قد تم تمويله عن طريق النقود الجديدة التى خاقها 
النظام المصرف فى شكل عملة ورقية ومعددية وودائعم تحت 
الطللب»فمن دسمبر ۰۹ ۱۹الى دسمبر٠٦۱۹ازدادت‏ العملةالورقية 
والمعدنية خارج البنوك باكر من الضعف » كما ازدادت الودالم 
تحت الطلب الناتجة عن التوسع ف الائتمان التجارى من قبل 
الوك لرجال الأعمال بحوالى الثلث فى نفس الفثرة » وبذلك 
ازداد العرض الكلى للنقود بنسبة ٠‏ ,/ فى خلال ربع سنوات 
يضاف الى ذلك آنه من‌المحتمل آننكون قد حدثت زيادة ف سرعة 
نداول النقود بالرغم من آنه لم پسننطع أحد قياس مداها لعدم نوفر 
العلوماث الكافة . 


الاهتمام بمشكلة التضخم بلخصه البنك الوطنى اللیبى ف 
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تقردره ٠‏ فقول ان اذلك ب من واقع المجتمم اللیبی - قد عکس 


# 


¢ 


هذه المساوىء الستة هى : 

ان الريادة ساعدت ف الطلب على استراد السأعم واللدمات 
التى بستهلكها ذوو الدخول الكبيرة وبذلك عملت على 
سوء استیخدام رآس الال الذى اسنثمر فى هذه الميادين ٠ن‏ 
النشاط الافتصادى على حساب المسادين الأخرى الى 
لعثبر أكثر انتاجية والثى تساهم بقسط أوفر فى الننمية 
الاقنصادية الفعالة » وأوضح مثال على سوء امستخدام 
رس المال الوطنى هو استخدامه ف يناء المساكن الفاخرة 
ف کل من طراباس وپنغازی . 

عوامل الاتنساج انجهت يسبب النضخم الى اناج السلع 
والخدماث التى تستهلك ساسا من قبل أصحاب الدخول 
العالية بدلا من اتناج السلع التى بستهلكها جهور الشعب » 
فاندفعت الموارد بفضل الأرباح العالية الى التجارة وأوجه 
النشاط الاقتصادى الأخرى التى نخدم القطاع الخارجی ٤‏ 
وآوضح مثال على ذلك هو تحويل الأراضى الزراعية الواقعة 
حول مدينة طرابلس الى ضواحى سكلية للمترفين . 

شجع ارتفاع الأسعار وانكاليف المعيشة على ثدفق العمالالمهرة 
الى شركات البترول والتجارة والاستږاد چريا وراء دخلا 
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كبير » فزاد ذلك من حدة مشسكلة النقص فى العمال والموظفين 
الفنيين . 


+ صحب التضخم المضاربة فى شراء الأراضی والسلم المخزونة 4 
فاندفع ا ملاك لشراء الأراضى لا ليعملوا على استغلالها بل من 
أجل الاحتفاظ بها للمستقبل عند ما تراتفع أثمانها » وتؤدى 
الزبادة ف المضاربة الى تجميد رآس المال والأرض ف أوجه 
شاط غير منتجة » كما بحثفظ التجار ببضائعهم ويحجبو نها 
عن السوق الأمر الذى يزيد من حدة التضخم . 

«» ارتفاع الأسعار معنا «بالنسبة للتنمية الاقتصادية زبادة فى 
تكاليف المواد التى تقوم يشراثها الحكومة » فاذا ما كائت 
الأموال المعخصصة للتلمية الاقتصادىة محدودة » فان كمية 
ا مواد الى يمكن شراؤها سوف يتناقص على مر الزمن كام 
ارتفسك الأسعار ٠٠١‏ 


٠‏ التضخم بعمل على قلسل الدخل الحقيقى لذوى الدخول 
المنخفضة كالعمال وموظفى الحكومة » فى الوقت‌الذى بستفيد 
منه النجار واللاك كثيرا » وكذلك يستفيد القترضون على 
ات ت ان ج وا ر 
ولسوء توزيع الدخل نتائج ضارة عديدة على الاستقرار 

الاچتماعی آیضا ‏ 
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هذه صورة سريعة لواقع الاقتصاد الليبى (ا) . 

آنا لست خببرا ولا عالما فى الاقتصاد » ولكنى حاولت قدر 
حهدی آن أجمع من البيائات الئی توفرت لدی وهی انات 
رسمية كلها _ ماعكننى من تكوين هذهالصورة .. واقع الاقتصاد 
. وهو الأساس ف آى مجتمع بقول ان هناك طبقة من التحار ومن 
الزأئرباء بملکون کل شیء وتمنح لهم التسهيلات المصرضة » 
يحلكرون الاستراد .. بشترون الأرض وسحتفظون بها .. 
لا قومون مشروعاث انتاجية مفيدة .. غالبا ما تكون e‏ 
فى الخارج .. ويقية آفراد الشعب يعيشون اة أخرى مختلفة . 
يعيشون من آجل أن يوفروا الثراء لهرلاء . 

وعند ما بكون فى مجتمع ما قلة اتحتكر ثروته .. فان ذلك 
بعنى أن هذه القلة هى التى تسيطر أبضا على السياسة .. وهى 
التى تسير نظام الحكم لخدمة أهدافها ! . 


7 فی اپریل سدة ۱۹۹۳ بدات ليبيا فى لدفيد خطة خمسية للتئمية الاقتماد ية 
بحوالی ۰ مليون جنه لیبی ٠‏ ولكن ما انغق كان اقل من ذلك بکشير . ٠‏ ویر جم 
ذلك الى ضمف الادارة والعجز فى الايدى العاملة ٠‏ وابتدا» من سنة ٠١١١‏ زات 
الانفاق علی مشرو مات الشلمية وا تشد مت مشر عات الپشااء و اتید آکشر من لی 
المبالع المشصصة لتشنشيد الخطة ي 
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الحياة نينت فى العسجراء ٠‏ ! 
تلاشت آثار الاقدام من فوق الرمال » لحل 
مکادها عجلات السبارات . ! 
الجمل حول الى سسبارة اوری تعمل 
ماکینات ١ء‏ والات »› ومهندسین وعمال ۰ 
الاناہہب س شرایین ہ اختفت تحت الرمال 
فى شبكة كببرة منشعبة فى كل مر من الارض ! 
ملابين الجنیهات تنثر کل عام فی الصحر اء 
القاحاة ٠١‏ الطاثرة د خلت حاة الاس واصسح 
(سنتعمالها مااوفا ++ 
العامل الزراعی دول الى عامل صناعي , ! 
المدوى خلغ ملايسه الفضغفاضة » وارتدی حل 
شه محزق ؛ 
المراة السسدوية خرچت من خيمتها لنقود 
الممحرات » وتزدع الأرض ! 
ان ساحرا جبارا غر هذا المجتمع کله ۰۰ 
وغړ کدرا من یمه وعادانه و فاده ۰ة 
الساحر الجديد او الشرول ٠١‏ 
بترول لیبياً ! 


هى احدث دولة عربية يتدفق فيها البثرول بغرارة 

ليرسم خيوطا جديدة لمجتمع جديد .. کان عيش على نصف 

الزراعة Yg.‏ کر ف البثرول .. ومتاعه .ومشاکله ! . 
والساحر الجديد ترك بصماته فى كل مكان » ان أكثر من 


البترول ٠ه‏ 


ور كات ارول ب دات السات المحلهة ان ف 
استخراج الذهب الأسود .. والمجشسع كله يرقب ننيجة الصراع 
الجبار بين ٠۳‏ شركة آمريكية وواحدة انجليزية وآخرى فرنسية 
وهولندية والنين لكل من لايا وايطاليا (ا) . المجنمع برقب لنيجة 
الصراع الجبار ويسنبقظ كل يوم على نبا جديد .. اكنشاف بش 
ف ملطفه ما .. وأصبح الخبر عاديا عاقب کیام الأسبوع .. وفقد 
الناس الحماس لهذا النباً .. وبانوا بتوقعون أنباء أخرى أكثر 


(1) وقمت الحكومة الليبية عون امتبان جديدة هتن سثة 1۹1۸ بلغ مددها 
مدا متحت لاریمین ٹرکة من چنسیات مخداة 


1a 


أهمية .. تهزهم وئطمشنهم الى المستقبل الذى يمكن أن يصلوا اليه 
ادا ما استقرت عمليات استخراج البثرول .. ومدت الأناييب كلها 
٠‏ وأصبح المجتمع يتمتع بالرخاء الذى ينشده بعيدا عن الاستغلال 
والاحتکارات !! 
والشركات تضع كل طاقاتها لندفيذ الاشاقيات الى عقدتما مع 
وزارة البترول الليبية . فالاتفاقات تقضى بان 'تنخلى عن ٠١‏ ./ من 
الساحة الى ضمت امتيازها خلال السنواث الس الأولى من 
تاریخ الاتفاق اذا لم لبد فيها عمليات الشنقيب » وآن تتنازل عن 
٥۵‏ / آخرئ خلال ثماذی‌سنواٽت 
و ئصف هذه الامتيازات منحث عام ٥ه‏ » وبقيتها منح فى العام 
التالى .. ومنذ عامين كانت الامتيازات تغطلى ٠٠‏ ,/ من مساحة 
أرض ليبيا .. وانتزعت مناطق من بعض الشركات الى لم تنفذا 
۷تفاقاث وأصبح التنقيب الآن يغطى ۷ه ./ من مساحة أرض 
ڀا كلها فى ولاياتها الثلاث ! 
وان كانت الشركات تفضل أن تم العمل التنقيبى بجوار 
الناطلق الساحلية حتى سمل مد الأناييب وشحن البترول للخارج! 
%* * # 
ان بترول ليبيا له أهمية ضخمة عند الغْرب .. 
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والبحث الذى كتبه جيمس وئشستر لمجلة ريدرزايجست 
بلقى ضوءا على الأسباب الحقيقية وراء الاهتمام ببترول ليسا .. 

وسنغفل ما قاله ونشستر عن "اث البترول على ليا « الفقيرة 
فقرا مدقعا » وال مريضة والحاهلة » ومخاوفه الكثيرة على مستةبل 
الاستكشفات الليبية يمكنها أن نقذ آوربا العْريية من أن متمد 
على ترول الشرق الاوسط » ذلك التدفق الذى سكن له أن 
الليبى لن يتاثر باغلاق قناة السويس » أو مد الأنابيب عبر البلاد 
العريية الأخرى » . 

وقوله : 


وکلام کئیر پخنتمه بقوله : «آنی آرى ان الاحتفاظ بالأكثرية 


et 


من جل السنواث القليلة المقسلة 0 وا ٹا فد التخلف ۰ م 
الغطر > أن ليا نعطي بتترعة من الطرق البالة الى ارا ٠»‏ 
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و .. لا تعليق على البحث الأمريكى () . 
% % # 

لد استمرت العمليات الشافة للبحث عن البثرول وفنا لوطلا 
.. وف عام ٥‏ جاءت أولى النتائج عندما تدفق الذهب الأسود من 
أحد الآبار ف بلدة « زلتن » وما کادت تمضی آسابیع حتى فدفق 
البترول من بر ثان .. وثالث .. ورابم .. 

ولكن شت حثى الآن « زلتن » الى تملكها شركة أسو 
الأمريكية من أهم الآبار حيث نشج ٠٠١‏ آلف برميل بوميا . 

وف دسمير سئة ا۹ ٿم افتتاحج مرسى « البرشة » وشجحلث 
أول دفعات من البترول الى الخارج .. ويجرى العمل الآن لائشاء 
ميناء آخر لتصدير البترول فى مدلة سدر . 

لقد بلغ عدد الآبار حتی منتصف بو نيو الماضی ۲۸۳ بثرا وتعمل 
الآن ۳١‏ آلة حفر فى بار جديدة .. وبلغ مجموع الاقدام الى 
حفرت مليون وللائة رباع مليون قدم ف جوف الصحراء .. 

وهناك بار أخرى تدفق منها الغاز .. وآبار كثرة لدفقك 
0 


)١(‏ ففسلت الشركات الثومسعع ف استخراج البثرول من ليبا ملى شرها من 
الدول المربية الواقمة شرق قباة السويس لاسبابا سياسية وافتصادية » فقرب 
أودبا ‏ امستهلك الرليسي للبشرول من ليبا شلل من نفتاث النقل + قفشلا مما 
بحققه ذلك من قجنب لقناة السويسس امالتلال الرسوم ؛ أو لاحشمال تمطيل اللاحة 
فیھا کما حدٹ فی عامی ٠ ٩۷ ۲ ۵٩‏ ومن هنا بداث الشرکات ترکر علي اسسشدراج 

البترول من ليبيا * 
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ولقد كان يمكن استغلالها بعد ذلك ف الزراعة .. أو الأغراش 
الأخرى 0 ولکن الشركات لا همها الا أن ثربح هى .. 


والخلاصة آن بترول ليبيا يصل الآن الى أوربا » ومع ان 
الاتتاج ما زال فى مراحله الأولى الا آنه صدر منه ف الأيام الماضية 
آکثر من ۷ ملابین برمیلا (ا) .. 


الجزء الأكبر من بترول لبيبا يصدر على هيئة بترول خام » 
للستتميد الدول الأوربية من ثنكريره .. 


ولیبیا التی نشج کل ہوم ۳ ملایین برمیل لیس بها سوی معمل 
صعیر للنكربر فى مرسى برشة طافته ٠١‏ آلاف برميل يوميا » وآخر 
أصغْر منه فى واحة ايرس طافته Vee‏ برمیل وميا 0 


ولمثل صادرات ليبيا من البثرول ۹ من انتاحها .. 
وبترول ليبيا بصدر الى غرب أوربا .. ومجموع صادراتيا 


)0( فی ۸ سشوات انشجت لیبیا ما بریدعسلی ۴٠١‏ مليون طن من البترول 
ای ما یمادل اكشر مما استولكده كل من بريطانيا وفرنسا والانيا الغربية + والسويد 
وهو لدا عام 1۹٩۷‏ ۰ 

وف هدا العام قفرت ليبيا واصبحت الدولة العربية الشانية لانتاج البرول ؛ 
واصبحت الكويت الدولة الداللة ٠‏ 

فى نة إا كان انتاج اليومى للبترول ٠١‏ الف برميل ٠‏ رتفح الى ملمون 
ولصف مایوت مام ۱۹٩٩‏ ثم قفر الىمليون و ٠۰‏ الفا برميل عام 1۹1۷ 
ارشع الى مليوئين و ٠۰‏ الف برميل عام ٠ ٠١۸‏ 

وف خر احصائية ان انشاج بعرول ليبا تفز ت يوئيو من العام الحالى س 
الى ۳ ملایین د و آل پرمیل پومیا ۰ آی آنه کان یزید سسسنویا 
معدل (410٠‏ " 
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الى الانيا وايطاليا وفرنسا وانجاترا ۸١‏ ,/ من مجموع الصادراث 
اللبسية للبترول . 

الانيا الغرية هى كير الدول استيرادا للبترول الليبى اذ 
تستورد حوالی ۰ آلف برمیل بو میا ی حوالی ٥ر۷‏ من 
الصادرات الليبية .. 

وتستورد ابطالیا نصف ملیون برمیل وميا آی ٤ر۱۹‏ ,/ من 
الصادرات الليبية آما انجلترا فهى تسورد وميا ۹4 ألف برميل 
آی ۲ر۱۸ / من الصادرات اللبسية » وتستود فرنسا ۲ء٠‏ الف 
برميل بمعدل ١ر٠۲‏ ./ من مجموع صادرات ليبيا البثرولية .. 

وف خلال عام ۷ بدا پترول لیبیا عزو آسواقا جديدة ف 
افر شيا » وأوربا تصدر الى غانا والمخرب + والى اليونان والسودد 
وار دة غا .: 


وکلام کئیں یکن أن قال عن البٽرول » وجهود الشرکان فى 


من الزراعة والرعى الى طور آلخر .. ولكن الذى يذهب الى ليبيا 
سوف لفت نظره شىء واحد . . هام ٠٠‏ هى صور الصحراء ! 
ان صورة الصحراء تعبرت "ماما .. الخيام انحولت ای بوث 
اللبل اخترفته أضواء كثيفة مسحت ظلمته #واحالتها الى صبح 
“ھی ٠.۰‏ 
السكون تحول الى طرقات مدوية .. آزير الطائراث » وهدي 
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العمال بختلطان معا..فيصما الآذان..اللخيلات خلت عن مكائها 
لاآلات » والمضخات التى تضرب الى آغوار بعيدة ف باطن الأرص 
تصل الى خمسة آلاف قدم .. هى عمق البئر ! . ۰ 

الناس . والصورة من المفروض ان کون من أجل الناس .. 
وضعوا آ ید بهم على قلو بهم .. مشفقين على الساحر الذى بدد 
السكون والظلام فى الحياة الخاملة العادية .. ثم مالبثوا أن 
جاو بوا مع الصورة الجديدة » ودخلوا اطارها . وذابوا فيها ء 
وآصبحوا جزءا منها !! 

لقد تحول الموث الى حياة هادرة .. 

اموت زرعه الاستعمار .. الحبوش العازبة » الى أمضت فى 
لببيا سنوات خلال الحرب العا لمية الثانية لم اتثركها الا بعد آن 
فى صحرالها » وخصوصا, المناطلق الشرضة الغاما كثرة .. 


I)‏ ت الحرب 4 راحٹ الحبوش الأجنسة 4 ما وراءها 
E‏ ا ف مناط عد دة من العرسة المصرية 
والصحراء اللسبية . 


وف صحراء ليسا E‏ قواٽث من الفاق الافريقى اشد متها 
الشر كات الأجنبية تحصد بذور الموت التى زرعتها .. 

و البدابة شهدت الصحراء ساراٽ مدرعه ت فولاذية تسین . 
وحملات واسعة للتنقيب .. عن الالغام .! 

ولي النهاية .. الآن .. يرول یخرج من ليسا .. وايب "منك 
تحمله الى الاسواق ف الخارج 0 
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وبين البدابة والنهاية .. قصة .. قصة طويلة .. ترجع الى 
ألوراء .. الى العصور القديمة kk‏ 
زمان .. فى عصور بذكرها الجغرافيون وبدرسها الجبولوجيون 
.. کانت ليا دحيرة کیرة 0 عير الموج بالماء 0 و الأسماك 6 
والحيوانات »¢ والاعشاب .. و .. فرك المياه ذاٹ لوم دعبك 
لا بعرفه حل .. وث رکٹ وراءها مخلفاٺ من حبو انات مائة 
وأعشاب N a‏ آشباء لا صر .. 


م .. دورة طوبلة من دوراث الزمن مضت لا عرف عمرها .. 
سمو نها عصر .. اختلطت هذه الكائنات الحية المنبقية بالرمال .. 
وانصهرت وتحولت الى رواسب .. وأطلق عليها صخرة اأبترول .1 

ولنمضى بعقارب الزمن الى الامام .. سربعا سربعا ٠‏ و نطلوى 
أجيالا وأجيالا لنصل الى عام ۷¿ .. 

الحرب اثنهت والجلفاء وزعوا مناطق نفوذهم ف آجراء کثرة 
من بلاد العالم وليسيا مستعمرة ۰٠‏ وروح الجهاد لم خمد دعد . 
والناس أعصا بهم مشدودة وهم بنطلعون الى الوعود بالاستقلال 
بعد الخرب: 

فی ذلك العام كانت جوب البلاد بعض الأقدام .. تبحث عن 
شیء .. شیء ما محهول لا بعرفه الأهالى ولا يتوقعونه . 

ول تم بما عله اأصحاب هذه الأقدام » حتى سكتوا 
ھم انفسهم فجاة مو ۰ 
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و 

مضت سنوات على المحاولة الأولى للبحث عن الذهب الأسود 
وجاء عام ٠۹١١‏ واننفست ليبيا عبير الاستقلال .. وانتهى الجهاد ٠‏ 
وبدآٽ مرحلة البنثاء. ! 

ومرحله البناء شاقة وعنيفة » وتحتاج الى جهود فو دة مخلصة 
والی امکانیات ماد دة رة . 

ومضی الڏين حرروا بلادهم پہنون ف صمت .. حٿی جاء عام 
00 . 

فى ذلكالعام اكتشفت فرنسا البترول فى صحراء الجزائروعيون 
اكثبرة من دول كشرة انطلعت الى رمال لسا ٠‏ 

و . 

بدآث المحاولاث کشر جد ل کشاف الول 2 عروصس 
کثرة تنهال على ليبا .. من شركات كثرة .. ووقعت عقود » 
وانششت وزارة لشئون البثرول .. وبدأت الشركات تسل 

وكانت الصورة التى نراها البوم ف ۷ه ./' من آراضى ليبيا ! 

% % % 

شر كات البترول تنفق ببذخ () لأنها لن تحمل وحدها التكلفة 

ولأنھا آبضا ترید اتناجا سریعا مهما انفقت فى سبيله . 


() قروت شركة أسوتيلا الغاء استخدام حط الانابيب الذى اقامته للة 
میاه الہحر الى زلة والدی تکلف ملیون دولار دفعت لیپا نصغها . 


لقد بلغ مجموع ما اننقته خلال العام الماضى (ا) »١‏ مليول 
پچنیه استرلینی بینما میزانية لیبیا کلها ۱۸ ملیون جنیه .. 

ودخل الحكومة من البترول لم يحدد بعد.. ان کل ماحصلت 
عليه هو مبالغ صغيرة كرسوم لمنح الامتياز .. البترول الذى شحن 
فعلا لم در مله حتى نكن آن تحصل الحكومة على نصيبها 
وهو ٠١‏ / بعد خصم المصاريف الة ى انمقتها الش ر كات » اذ تقضى 
الاتفاقيات بآن تخصمها الش ر كات فى حدود ٠١‏ ,/ سنوبا, 

وعندما تحصل الحكومة على ايراد البترول كان من المفروض 
آن ۷۰ ./ منه يذهب الى مجلس الاعمار » لتنفيذ مشروعات 
الننمية الافتصادية و ٠١‏ ./ للولاية التى اكنشف فيها و١٠‏ .ر 
الباقية لخرانة الانحاد . ولكن آبة مشروعات .. ؟ 

ان يرول ليبيا وجد ف دولة زراعية .. ونأيره على المجتمم 
الزراعى فى حاجة ماسة الى دراسة , 
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الذلاحون تركوا الأرض ٠۰‏ وأسرعوا يتفرجون 
عاى الساحر ! 

ند جمعهم حوله ٠۰‏ وظل يسلیهم ٤‏ ویاهیهم 
٠‏ حي العيدان الخةراء ٠٠‏ ضاعت وسط 
ز حم الالات ! ٠١‏ 

الارض الرراعية ٠٠‏ لا تجد من بزرعها ٠٠‏ 

والافتام ٠۰‏ لا جد دن برعاها ٠۰‏ وملاين 
الافواه تريد طماما من الارض ٠١‏ ومن الاغنامءء 

وانجوت الأفکار الى الخارج ٠۰‏ تطلب کل 


شىء 1 ۰ 
ان افسكار كشبرة يجب أن توضسع لنغير 
الصورة 99% 


والذى ينقص ٠٠‏ هو ٠١‏ الفلاح ٠١‏ الرجل 
الذی اعد کل شىء من أجله ٠١‏ 

لفد ضاع 4 وهرب من نفسه e‏ من عملههء 
من متاعبه ٤‏ وراح بواچه متاعب جدیده ' 


الأولى التى وفدت مع البثرول .. هى هجرة الفلاحين 
من أراضبهم » للحصول على عمل فى شركاث البترول. 
والشركاث كثرة 4 وملعددة وتحتاج الى آيدى عاملة » لذلك 
فد انرك الفلاحون الرراعة . وجروا الى البثرول .. 
وساعد على ذلك موجة الجفاف التى حلت بليبيا ثلاث سنوات 
متالية لم تنزل فيها الأمطار ف برقة .. وكان الجفاف عاملا 
مساعدا على الهجرة ! 
ان مكتب العمل الدولى فرر فى احدى دراسانه أن الهحرة 
من الزراعة هى مشسكلة دول العالم جمیعها » لالخهاض مستوی 
الدخل ف الزراعة . اذ آنه أقل منه فى فروع الاقتصاد الأخرى » 
ولأن معدل الأجور فى الزراعة اقل من مستوى الأجور عامة .. 
مشكلة الهجرة اذن ليست مشكلة البلاد العربية وحدها» 
ولكنها مشكلة عامة تعائيها الدول المختلفة .. 
ولكن .. درجات الهجرة بختلف . 
الهمجرة فى ليسا لشيطة > وھی تتم وسط مجتمسع زراعی 
قليل السكان ومساحة واسعة من الأرض الزراعية .. كل بد فيه 
بسكن أن تضرب ف الأرض الطيبة لتخرج خيرا من باطنها .. 
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ولألك فك الک ار هذه محر د عل الاه عام EH‏ 
شاقن شەر ۵ الفارحن مشكلة عمق من الهحر ذاا و ھی مشکله 
الحبوب .. والمنتجات الزراعية .. 

ان لسا ن البوم على المسثورداث ف ایا .. ميتم ان 
الزراعة لم تمس هالا وان جهس ودا ل لکی نسم 
كارثة جفاف الأرض الخضراء ولكن الأثر قد بدا واضحا » ف 
صورة المسستوردات الكثيرة » وارتفاع أسسعار الخضراواث 
والمأكولاث ار تاعا باهطا 5 ان ارتفاع الأسعار ۰ وهی ملشكلة 
تحتاج الى 1 تفصلات أوسع u‏ ارجم لسسین اللين .. ارتة۔اع 
مستوى المعيشة وهجرة المزارعين وثركهم للزراعة 1 ٠‏ 

لقد وصل من كيلو اللحم فی بنغازى تسعين قرشا . وعندما 
کا نٹ تصدر اللحوم الى كثر من الدول من ينها مصر .. FE‏ 
رتفم لمن ٤‏ فان ا هجروا المراعى 3 

4 برفة قال ف احدی خطب « ا »ف ليران ا از 
لو استمرت حركة الهجرة بهذا الشكل فائنا سنضطر الى استيراد 
« الفحل » ! 

وتقرير البنك الدولى قول : ان من مظاهر التطورات الأخبرة 


fA 


لسا 0 هحرة e‏ ان و الأرض 
E‏ 

واذا صح ما فاله التقردر الدولى » فانه بعنى موت الأرض 
الزراعية وبعنى آيضا اهمالا كاملا لازراعة .. 

وفال نقرلر البنك الدولى ضا : 

« كان من المغروض ف مواجهة ذلك أن يخصص أكبر جزه 
من العوالد البثرولية لشنمىة المشاريع الزراعبة » حسث آل الزراعة 
۱ من اکر العوامل عى والاستقرار فالنهوض 
ر 2 ا e‏ 6 کل ذلك پرمی الى 
ا 

وكان الواجب أن يكون البترول قد جاء ليدعم الزراعة » 
ل لیشسل حرکتها . بل بخاق منهسا زراعة حدشسة ) 
نحل بالنسبة لها مشسكلة الرى والحرث » فتجرى الآله فى الأرض 
بدلا من الثور والجمل .. 

وقال لى ريس الوزراء : 

« ان الہثرول سیضغی على الہلاد دخلا جدیدا وسیغیر ولا 
شك من الها وبقدر الفواكد التى تنجم عنه فهناك آضرار أيضا 
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ودقيقة حتى لا تقع فى أخطاء » وقع غير نا ممن سبقنا فیها » و سنیلی 
ذلك على ساس التجارب النى مرت بها البلدان المتزعمة للبترول ٤‏ 
وسنوفق فی سباستنا لصرف هذه الثروة وفق تخطليطات مدروسة 
إتكافل بقتضاها الميش لجبيع طلبقات الأمة فى حدود نظام 
اجتماعی تتساوى فيه الفوارق الاجتماعة » .. ولا أعرف مدى 
ما تحقق من ذلك ولكن الواقع بقول عكس ذلك على طول 
الخط . 

ان سياسة الحكومة الزراعية . لاند أن تكون شاملة لمشكلة 
الهجرة فاغراء شر کاٹ البتسرول فوی . EY‏ لپیا تحس 
آلف جندی ويصدرون منه . هذه المناط لیس فیها عود أخضر 
واحد .. سوى النخيل .. الباقى .. ف «مرزوق» بولاية فزان على 
سبيل المثال . 

و .. مناطق كثيرة بدا الجفاف يرحف الها .. 

الناس يرون أنه منذ سنوات قليلة .. قليلة .. جدا عام آو 
عامين آو لاله على الأ كثر کالٹ الخضراو اث کشرة شه ومزروعة o»‏ 
ومتنوعه .. وکل شیء منوفر .. 

والآن نضطر ایبیا الى استيراد « الفجل » کما قال آحد 
« ولاه ) برقة السابقين وسوف يسستمر الصال على ذلك فترة 
طويله . ما لم پتدارك الوضع على الفور وعد دراسة عاجلة لهذم 
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الظاهرة الخطيرة التى مدد الأفواه التى اتطلب كل بوم طعاما 
فلا تجده الا فى المعلبات المسشوردة ., 

ان السياسة الرراعية يمكن أن لكو ناجحة ومسشرة » 
ما دامتث قد وجدت الاقبال والنشجيم والحوافر لدى المرارعين 
آتفسهم ۾ و مفدمتها آن دملکوا الأرض 6 ومٽنحڪوا لسهيلاتٽ 
أزراعنها وعندها مکن أن شل ظاهرة الهحرة من 'تلقاء فسا 
فالهجرة ترتبط فى ليبيا بالقحط الذى بعيش فيه الفلاحون .. 

ائ فران مثلا .. منطقة اثية جدا .. ولذلك فهى آكثر ولابارن 
لبسيا تعر ضا للهحرة 00 

قال ن رگیس المحلس التنفيذى لمران « ان المشكالة لسسٹ 
مشكلة فزان وحدها .. ولكنها مشكلة ليبيا كلها .. بل انها 
مشسكلة البلاد العربية وكثي من البلاد الأوربية أبضا .. 


وهن اع الى دراس ن كرا وتن الو یل 
حاسم لها .. » 

والمشسكلة لبدو صارخة فى ولاب قران .. حيث الجحسوب 
البعيد عن الحضارة الجديدة التى طرفت آبواب طرابلس وبرفة .. 
كما أن فران منطقة صحراوية السكان فبها متناثرون فى صحراء 
أصبحت فاحلة » حى ولو أن المياه لبدو على يعد أعماق سسيطة 
لا ثريد عن نصف مثر فى كئير من المناطق .. والمياه هى المشسكلة 
الأو لى الى تعترض الزراعة فى الصحراء .. 
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فالمياه مثوفرة » والبنك الزراعى المضشروض أنه س مسثعد 
لشاف # وى لو كانت الحو مة ماد للسافة الان 
فنیقی الكل ھی .. من الدى بزدع الأرض .. الها مشسكلة 
المنصر البشرى الذى بهاجر ! 

وألمانيا مثلا عندما واجهت مشسكلة الصناعة . اضطرث ف 
السنوات الأخيرة الى أن تستاجر عمال زراعيين من الخارج وبلغ 
أجر العامل الزراعي المستورد فى ألمانيا حوالى خمسة جنيهات فى 
اليوم فى حين أن اجر العامل الماع اجره أفل من ذلك » ولکنه 
٠‏ من المستحيل أن بعود الى الزراعة » ويترك الصناعة بما فيها من 
ثنظیم » وامتيازات . وضمانات وحاة نظيفة تحت رعادة صتحة 
واجتماعية .. 

وليبيا لم تصل الى هذا الحد بعد .. ولكنها ف الطريق اليه .. 
والذين بلحون فى دراسة مشكلة المحرة من الآن ٠‏ الما یرندون 
اللستقيل للبلاد كلها على أسس علمية ومدروسة .. وحتى لا نواجه 
ليبيا مشسكلة زراعية أكثر مما تواجهها الآ .. يسبب الهحرة .. 

% 9 ¢ 

ان أهم ما بشغل الصحف الليبية هو البثرول .. 

اعا و ودا ول ت 
العالم عنه . 

لقد أصبح الحدمث عن الترول ف كل الصحف الليبية مادة 
عادية تفر کل يوم .. 
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وق محلة ليبا الاقتصادية دراسة عن آثار البترول الاجتماعية 
والاقتصادية كتبها خبير بترولى دولى .. لم تذكر المجلة اسمه .. 

قالت المجلة فى دراستها : 

« يرى المراقب لأول وهلة أن الحياة ف مناطق الريف تسين 
على الدمط التقليدى واتتيح عنصرا من عناصر الاستقرار يوحى 
بالاطہئنان » الا آن دراسة الواقع عن كثب تكشف ف الحقيقة 
عن آن بعض التغيرات الهامة الأساسية قد أخذت تظهر للعيان .. 

ف بعض المناطق حيث توجد مياه يمكن استعمالها للزراعة 
الخفيفة ء فان الأراضى الطبة . وكذلك المبينة الحدود وأقنية 
الرى مهملة سيب قلة الأيدى العاملة »> وفى مناطق أخرى فان 
بعض القری مقفرة باستشاء من فها من المسنين والنساء والأطفال 
اذ آن الرجال قد ترکوها الى آماكن أخرى .. 

ان الأعراض عن الزراعة وبصورة رليسية من جاب الشباب 
وھجرھم لھا . بحٹا عن عمل آکبر آجرا لھو مشکل بلاقی اناه 
اوافر . وکلنا عرف أن هذا تفريط بالأرض » وموارد المساه» 
وكذلك زبادة الاعتماد على الأغذية المستوردة . وضياعا دائما 
اللحازات اللي ارا لجال ٠‏ 

ورا .. ان النزوح عن الأرض وهجرها بعنى لاأ محالة بعض 
الفصم لعسرى البيئة وروابطها فان أواصر القربى فى القسرية 
والعشيرة قد كانت اساسا للضمان الاجتماعی فى الماضی وهی 
أضمن ركن لعون الشخص لنفسه وللازدهار فى المستقبل . 
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و الخبير الأجنبى قول فى نفس الدراسة : 
ان هذه الهجرة من الأرض ليست ظاهرة جديدة قك 
ردت خلال عهد ا الاطالى حين تمت مصادرة سم 
حسن الأراضی ۾ ورك للفلاح الخبار بين أن يصبح عاملا 
زراعا E NEN‏ المهرة فى المدن » أو 
فى أطراف الصسحراء القاحلة .. ولقد وجد اللببيون عملا ف 
الامتبازات والملكيات الزراعية » ومع الجيش » وف الططرق 
وغبرها من اإأشغال العامة الركيسية » وجری بصورة مۇ فة 
خادل الحرب استخدام الآلاف من الرجال فى ورشات الاصلاح 
الميكانئيكية › و ياسىتقلال البلاد عرضت فرص كثرة للمستخدمين 
بأجر » وبالدرجة الرئيسية لدى الحكومة كرجال بو ليس وسوافين 
وشغيلة ف مکاتت البر دك وحراس وسعاة وما الى ذلك » وف 
الفترة الأخيرة كانت شركات البترول والمتعهدون الذين بعساون 
لحسابهم هم الذين أتاحوا للمزارع فرص العمل الى ببحث عنها ء 
فھم یدفعون أجورا أعلی الى حد ما مما پمکن کسبه من العمل فى 
الطرق أو غيرها من الأشغال العامة » ويقدمون مزابا اضافية مثل 
الغذاء والسكن المجانى للعاملين ف مخبمات الصحراء . 
ان صناعة السترول قد انسمت بسمة الثراء الذى لا حد له وقد 
دت للیبی العادی مدعاة آمل کر عمل مدر لاربح و قبإ 
أفضل .. 
والتقرير طويل » ويتناول جوانب عديدة من الآثار الى 
خلفما البترول على لیبيا . 
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اأوظذون ترګوا الحكومة 7 الأسعار ار تفعتا +0 

ليميا كلها تنحدث عن المستقبل ١ء‏ کان يكن 
ان تقوم صناعات ء٠‏ ان تتوزع الثروة توزبعا 
عادلا ١‏ آلا بتر الناس ف فقسر ان 
يننشر ء والأطفال موتون ٠٠‏ 

الخطر لم يكن فى تدفق البترول »> دما ترتب 
يسه من مشاكل ٠٠‏ كان الخطإسر ايتا فى ذلك 
الذى سیا ت بعک أن تدفقی النترول 


عواتز | الذهب التى اقيمت ف ليبيا ا 
وتر كوا بقية الشعب نهب الجوع » والمرض 

كل تدم صاحب البترول ائتفع به البعض .. وجرى 
چموع الناس ٠‏ فاذا ee‏ حرو وراء سراب .. للفلاحون والبدو 
اتجهوا الى آبار البترول .. وتركوا الزراعة وخلفوا وراء 
الزوجة والطفل .. والرجل المسن . .. ولكتهم لم بحققوا شىء . 
الشىء الوحيد المؤكد الذى حققوه هو ان مالت .. 
و اللأشحار بيدأت تفقد أوراقها الخضراء .. وبدا الحماف والقحطل 
يحل بالأرض الزراعية . 

والوظيفة الحديدة على متاعبها لاد ان تشد انتباه الرجل 
الذی عاش حانه قدرا داخل الصحراء » بنتظر المطر ويتطلع الى 
السساء يستلهمها رعاية لزرعه » ولأسرته .. 

وعندما بصل هذا الرجل الى المدينة لابد أن قيما كثيرة تتغير 
عنده .. ولا بد أن الحياة ف المدينة سيصاحبها تغير فى المفاهيم 
و الأخلاق .. 

ائه تفس التحول الذى بحدث دائما يكل عامل فى الزراعة 
فتجه الى الصناعة » وهذا التتحول هو طابع العصر الحدث منذ 
مرت به آوربا ف منتصف القرن التاسع عشر عندما بدت نجه 
الى الآله .. وكل الدول العربية والنامية تمر به اليوم .. | 

كل القيم والعادات والأخلاق .. كل انماط الحياة غير مع 
الآلة .. وليبيا لم ندخل عصر الآلة » ولكنها دخلت عصر البنرول.. 
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والبترول چزء من الصناعة . استطاع آن بحدث تآثيره على 
الا 

التاثر الاقتصادى الذى أحدثه البترول على جماهير الشحب 
ليس محسوسا الا فى الغلاء » ومع أفواج المهاجرين والفنيين الذين 
بدآت تستقبلهم البلاد .. ولكن التآئير الاجتماعى بدا بظهسس 
واضحا . 

العامل الزراعى .. خلع ملابسه الفضفاضه وارتدى «عفريتة» 
العمل .. حتى تساعده على الحركة السربعة .. 

بدا هذا البدوى يدخل فى علاقات جديدة » وبطلع من خلال 
الممندسين والموظفين على أنماط جديدة من السلوك .. ولا شك 
أن ذلك سیغیر من تفکیره » وآفاقه e‏ 

لقد ترك العامل زوجته » تررع الارض آو ترعى الغنم » ورااح 
هو بجرى وراء الربح السريع ؛ بالعمل فى حقولالبترول التى تغطلى 
منطفة واسعة من البلاد .. 

وأصبح على المرآة عبء جديد .. قالت لى عنه واحدة من 
زعيمات الحركة النسائية فى بنغازى .. انالمرآة فى كئي من المناطق 
أصبحت مسئولة عن الأسرة بسبب هحرة الرجل ٠‏ تيح آنه 
قد فتح آمامها مجالات للعمل » فاستطاعت أن تحل مكان الرجل 
فى الأعمال التى كان بمارسها فى الزراعة والرعى .. وأصبحت المرأة 
الآن فى الريف بدا عاملة تحاول أن تسد النقص ف الزراعة وانوقف 
تيار الاستيراد من الخارج .. 
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وف فس العام وقف رئيس المجلس التنفيذى لولابة برقة 
فی البرلمان قول : انه اذا استمر الحال على ذلك فان ليبيا سوف 
تستورد « الفجل » . 

لد رفع البترول مستوی المعيشة .٠‏ زاد اقال البنات على 
المدارس ٠‏ وغار کر ھن الآباء نظ رتهم الى العمل .۰ 
البترول أن بفعل الكثير . 

البترول أوجد ثراءا فاحشا عند البعض » وخلق فة من أثرباء 
أحسن . ولكن غالبية الشعب لابحس بالبترول الا فى صورة 
مشاكل .. مهاجرون بخلقون أزمة اسكان .. غلاء فاحش .. 

والبثرول کان بحتاج الى تنظيم بضمن التوزيع العادل ¢ 
وحاة الاستقرار فی‌اللاد 4 تحتاج الى جهود واعية لهذا التنظبم.. 

وان کون الثروة البترولية مشجعة على نلمية الثروة الزراعية 
تشسجيعا يضمن لها الازدهار بعكس الزراعة . 

أن البترول سیعم حیره » وان الشركات مفروض انها تستخد م 
أكبر عدد من العمال والموظفين الوطنيين . وبذلك تنعدم البطالة 
تقر دبا ف لاد نا ولر تفم موارد الكثر من المواطنين الذين دعسلون 
البترول اذا استغلتث لصالح الشعب ولتطوبره وخلق صناعة 
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فانه فتح لها آفاقا من التقدم » والا بظل البترول بحقق فائدة 

ان تقرير لجنة البترول الليبية .. قول ان المجموع الكلى 
للذين عملون مباشرة ف الصناعة السترولية بلغ 4+۰( منوم 
٠‏ من الليبيين » وبدآ التدربب والتدريس داخل ليبيا وخارجها 
من الشر کات يژدی دورة » وبعطی آثره فی رفع مستوی العمل ٠‏ 

صح اك البترول امتصس علدا کسږا من العمال .. 

ودخل البترول يذهب الى مجلس الأعمار ومجلس الأعمار 
دوزعه دعر فله ۰ 

وبعلة الينك الدولى قول اه من اصعب الأمور أن شحق 
البترول منذ سنوات مازالت ف فقر مدقع .. 

والسبب فی رآبی هو آن عاد البترول .. يذهب الى جيوب 
الأمراء .. ل الى مجالس تخطط وتنفق للشعب .. 

فان مشاكل الترول هى التطور السريع ف حياة المجتمع .. 

وجذبت مكاثب الشركات الموظفين .. من الحكومة .. حتى 
آنا اضطرٽ الى آن تحتم على الشباب أن يمضى سنوات ف خدمة 
الحكو مةعقب انخرجه .. ان الموظفين تحولوا الى العمل فالشر كات 
.. واتقرير البنك الدولى يضرب مثلا بمصلحة حكومية واحدة 
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نقدت خلال سثة واحدة ء٠‏ موظفا من اكا موظضيها « ولا شك 
أن فردع الادارة الأخرى واجهث تفس المشكلة » .. ولقد قدرت 
السعثة أن الصناعات البتروليةه ستوفر عملا مباشرا لعشرين الف 
عاەل َ 


ل 
e‏ 


ولقد زرت الحاد ابات العمال ف برفة » قال لى سكر 
لااد أن فى برقة س تابات عمالية » وآن مشاكل العامل 
الابیی » هی تفسها مشاکله فی کل بلد عربی » فالقانون استٹنی 
iil‏ رة من العمال من قانون العمل » فقد حرمت القوانين عسل 
اتاو مة والمۇسسات من الح النقابي » وكذلك عدم استقرار 
العامل النقابى » وكذلك عدم استقرار العامل ف عمل واحد ٠‏ 
والشانون نص على تشكيل لجنة تحكيم .. ومنذ سنة ۸ه لم تتكول 
هذه الاجنة كما أن الشركات تتحاءل على فترة الاختبار » ومدتبا 
ماده شهور » وتفصل العامل قبل مضى المدة .. 


أن الحكوهة حددث آجر العامل بحيت لا قل عن ارين 
قر شا ف اليوم ۾ وعمال الحكومة مج فرشا .. أما المامل الخنى 
یجس مقدر اه و کماء نه ) ومدة العمل التى حددها القائول ۸ 
ا 

و اٹ ریس اة عمال الترول قال لى ان هناك نسبة 
امسر و ضس آن تاشزم بها الث ركات فی عدد عمالها اف کون /.۴١‏ 
وول اجان ۾ ولکن ال ر كات لانلترم هله النسبة . 
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كما أن العمال بقعو تحت سيطرة مقاولى الأنفار .. ان العامل 
يمنح آجرا بومیا ۰ه فرشا مثلا ماعدا غذاله ومسکنه والمقاولون 
بأخذون على الفرد جنيهين للنوم والاكل .. ويستغلون العمال ¢ 
فیحشرونھم فی خیام » کما يقدمون لهم وڄبات لافهة .. والنيجة 
أن المستفيد الأول هو التاجر .. والمفروض أن منم العامسل 
آجره مضافا اليه تکالیف مسکنه ومأکله وبثصرف هو .. آو توضع 
رقابة حاسمة على هولاء المقاولين بحبث بژدون اللخدماٽ دون 
استغلال .. 

ان الظاهرة البارزة ف التحول .. هى العلاء » وار تفاع 
الأسعار .. وآزمة المساكن .. ان امكانيات الاسكان أقل بك 
من الوافدين » وكانت النتيحة العْلاء .. حتى فى أسعار الفنادق . 

وتقرير البنك الدولى بنافش هذه الظاهرة فيقول أن عملياث 
الزبت كان لها آثر مباشر على الاقتصاد يمكن لمسه ف المدن» 
وذلك ف الارتفاع الكبير الذى طراً على ايجارات المساكنوالفنادن 
والخدمات الأخرى التى بتطلبها الأجائب بصورة خاصة وكذلك 
الارتفاع الذى طرأً على الأجور » والمرتبات التى ندفع للعمال 
الليسين المهرة وأشباه المهرة » كما لمسه فى قيام مشاريع تجارية 
وانشائبة عديدة لببية وأجنبية لشمل الخدمات التی تتطابها شر کات 
لزت . 

والعمال .. بنفقون كل ما تحصلون عليه » فى محالاث متعددة 
على الضروربات والكماليات والمسائل التر ضهة ضا ê‏ 
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ل سمعث ال مرثب ساق السيارة فی شر كان البترول تسعون 
جنها لادا .. لان الش ر كات تيخصم هذه الأموال من حصة الحكومة 
ومن حقها عند افتسام فسبة الربح .. لذلك تنفق الش ر كات ببذ: 
و كل النقود ف الاستهلاك ٠.‏ استهلاك البضائع المستوردة 
و .٠ lal‏ وندور الحلقة المفرغة ولا تھی آیدا . 

وأخبرا .. 

ان البترول صحظی باهتمام کل الاس ف لاء العيت 
اتشحدث داتما عن البترول والناس پتکلمون عن مشاکله .. 

ومشاكل البترول كثرة .. والآمال المعقودة عليه أكثر .. هذه 
الآمال والمشساكل مكفولة .. ولا استطیع أن أزعم نی قد فلت 
كل شىء عن البترول حتى الآن .. ولكنى أنقل صورة من امتاقشات 
حول الترول من جريدة العمل الثى كتبتها نحت عنوان « بترولا 
.. أحذروا الخطر » قالث : 

« ان الدولاراث تندفق اليوم على الشركة أسو ‏ وتدخر' 
لخرينتها ولم نسمع من الحكومة هل استلمت شيا أم لا .. ونحن 
لا نعرف ذلك بعد .. وثمة شىء أهم وهو ان الشركة تقوم 
بخصم ما انفقته فمل سيكون ذلك دفعة واحدة آم على فترات 0 
اننا تنخوف من أن تقوم الشركات بتبديد الأموال فى مشاريع 
مباء البحر » وخصم مصاريثها مقدما دون أن نال من ذلك 
الا راثحة الترول التى زكمت أنوفنا فقط . 
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ان الشركاث نسعى جاهدة لكى لا تدفع لنا .. لأن ذلك ليس 
من مصلحتها على الرغم من آنها حسددت سسعر البترول ال 
ليذهب الى خزينة شركة أسو أو غيرها .. 

ان الشركات تحاول احثكار بثرولنا بشتى الطرق والوساثل 
وتوهمنا .٫‏ نه لا أسواق للبترول الا بمعرفتها .. 

« المسالة ليست مجرد عقود انها أخطر من ذلك .. انه الذهب 
الأسود .. بترول .. بترول .. أحذروا الخطر » .. 
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السزوجات ببعن باسعار غالية ء فى أسواق 
راكد ١۰ء‏ فالأسعار مر تفع 0 والاسوار التى 
يعيش فيها الحصريم عالية ! والشباب ٠٠‏ فى 
عروقه دماء تفای » ونفور ٠۰‏ والبنات کثیرات 
واسکن القانون جەسل ادبت معهن جريمة 
عقوبتها السجن !ء٠‏ وهرب الشاب من الع ركه 
٠٠‏ وتسال الى الضسارج ٠١‏ وراح بسستورد 
اازوحات !هه 


ودخلت السوق سلعة جديدة ٠١‏ لها ميزات 
عدبدة + رخبعصسسة 4ة ومکسوفة Û +e‏ * 
'نخنارها دة دلفسكت !ء+ 


| هذه السلعة برزت مشكلة . مشكلة الزوجة المستوردة 
... التى لم تستطع الزوجة المحلية الصمود أمامها | .. 
وتحولت مشسكلة بيع الزوجات الى مشكلة استراد 
الزوجات ! وتفتنت جهود المرأة وهى تحارب فى أكثر من جبهة. 
ومن خلف الأسوار العالية ! 
ولد ثركت من ورائى معركة حامية بشترك فيها شبان 
متلحمسون ورجال دين متزمتون .. ویرتفع فیها صوت خافت . 
هو صوت المرآة .. المعركة تلف وتدور » حول مسال كثيرة» 
ولكنها لا تخوض جوهر المشكلة ! . 
¢ ¢ % 
أمضيت ف ليبيا أكثر من شهر .. طفت خلاله مدنها العامة 
والغير هامة .. وركبت كل أنواع المواصلات .. ابتشداء من 
« الكروسه » حتى الطاثرة .. ولم أنس أن أبحث عن المرآة فى 
کل مکان ذهبت اليه .. بحثت عنها فی طرابلس .. وف بنغازی 
.. وى سبها . العواصم الثلاث للولابات ولكنى لم اجدها ! , 
لم أجدها فى المتجر ولا ف المصنع .. ولا ف الوظيفة . 
وقال لى السكان جميعا . انها ماترال هناك . بعيدا . بعيدا 
جدا .. خلف الأسوار العالية . 
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والقليلات .. القليلات اللاتى مكنتهن طروفهن الاجتماعية 
من تخطى الأسوار .. هولاء لسن فى حاجه الى العمل » 
آي عمل ! 

ورحت آسحث عن المرأة لفت هذه اللأسوار ae‏ 
المعلمات » ! . 

وذهبت إ .0 
اذئی . 
أقدام رجل 2 فسل * وظالنا منرددین حاردن ۰ کی جاءت 
« الفراشة » . 

A E E e 
أمامنا .. وارتىك صد ھی ولم ,شكلم .. وتكلمتك آنا وقلت تحن‎ 
على موعد المديرة ۵ واستدارتث المرأة مسرعة “ وتر کشا‎ 
عرضة للڈنظار القاسة تهنا من الخارج 4 رالأنظار المسنترة‎ 
ه٠‎ | النی رید آن تکشف سرا .. من الداخل‎ 
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ثم أذئت لنا بالدخول 1 .. بعد أن « فضوا السكة » فلم 
تصادفنا خلالها . طالبة . ولامدرسة ولا آي أ للجنس الناعم 
ولا حٹی آحد بدلنسا على الطریق ! وکان فی ذھنی سوال . ھل 
قتجربتنا حتى يصل الى مكب المديرة بستدعى المدرسة .. فاذا 
كانت لسة .. فانها تکلمه وشی محجة لا ری وجهها .. و 

واذا كانت أجنبية فانها تجلس معه . وقش على المدرسة 
ذاتها دون أن يرى الطالبات من غرفة المديرة فقط .. ثم بود 
آدراجه . الى الخارج . مودعا بشظرات كثرة من الخضارج ٠‏ 

وجلسث على مكتب المديرة المصرية .. ومضيت أسالها آسثلة 
روتینيه عاد e»‏ 

عدد طالبات المعهد ۸4 طالبة .. موزعات ين الاعدادى 
والثائوى والمعلمات . 

وف الداخلیة ۱۸۸ يئتا من خارج طرابلس ء 

والبرامج 8 

يرابج التصليم .. الها تقس البرامسج الحريسة مع 
بعص اختلافات « متلا احنا عندنا ف مصر يدرس الطالبات ف 
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الحساب مثلا مسائل فيها سعر تذكرة السكة ال ديد .. ما 
مفيش سكة حديد خالص ٠.‏ 

وعدد المعلماٿث ؟ ١ءء‏ 

لضت المديرة ثم قول : 

علدنا ٥‏ مدرسة نهن ۳ لیساٽ و ٠١‏ فلسطينياٽ وآردليات 
والباقیات مصریات ... و ٩‏ موظفات و ۳۰ فراشه . 

وثردف هذا هو المعهد الوحيد للبناٽ بعد الاتدائى ف 
ولابة طرابلس عدا مدرسة التمريض .. ولايد آن تكتب أن 
النعليم مجانا خالص .. حتى ف الداخلية . 

و .. شىء من التساريخ عن المعمد الذى انثىء مدد عفر 
سنوات .. مع الاستقلال .. كمحاولة لسد الثغرة من حاجة البلد 
الى المتعلمات .. ولكن آثر هذا المعهد بعد ٠۲‏ عاما لاثىء .. 

انه پخرج معلمات . وعدد المعلماث الليسات ف المعهد ٣‏ » 

ذلك لأن المشكلة قد تبدو ف أن تعمل المرآة حتى اذا تعلمت م 

تتحدث المديرة عن الطالبة التى تمتاز بوعی وطنی عربی 
قوى فالنات يجدن اللعة العربية والأدب العربى » 

ان نصف عدد طالبات المدرسة محجبات .» 
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البثاث اللائ خلعن الحجاب 0 ارندین البالطو والسشة 
اارم ات 2 


ولى المعهسد التقيت بصورة آخرى للفتاة .. مدرسة ليبية 
با معد قالت لى انوا اول فتاة تعلمت فى طرابلس 
ترچ البنات الى اليلاجاث ! 
اسلاليا . وعادت تعيش ف المجتمع بعقلية ايطاليا ! ! 

م نعود الى الحديث الام الحاد ۰ م المدرة .. قلت ليأ : 

س آردك أن أدخل الفصل .. البنت الليسة . لقد بحئت عنيا 
فی کل مان .. فلم آجدها ! 

ودهشت المدبرة من طلبی الغرب .. وقالت ‏ 

س ممنوع .. الأوامر .. والتقاليك . 

قات : 

هل پسکن آن لرى مدرسة ليبية .. تمت ف ليا ٠‏ ا 

ست السسكة رباب غادسة النهاردة ٠.‏ والمدرسات ا 
ور الحدبت مع آجنبی 1 0 

ا والطالبات aa‏ 
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وجاءث فکرة e‏ 

ان ا ف ی ا 
بالمعهد فى السنة الثائية الثائو وة ا 

وجاءث اسا .. 

وانعحبت أن تكون سكرثرة الجمعية النسائية التى من 
ا لمفروض أن تود النشاط النسالى محرد و جود هذه الفناة 
الذى تعائى منه . 

وجاءث الفتاة . المسكرتيرة . الطالبة , 

فنناه صسعیرة ي تنكام باللغة العريسة الفصسحة پحساب 
ول تسم مدا »اي 

ولكنها تناقش كثيرا .. وهى ليست محجبة .. دال 
المدرسة ! 
یعدم جدواه وافشنعث هی . وخلعت الححاب . ولکنها سمعٽت 
کلماٽ من السخرية من كل من قابلها .٠‏ وذهب آفراد الى والدها 
وفالوا له آم مساتعدون آن يشتروا لها الحجاب من چیو بهم .. 
ومن دو مها عاد الحجاب الى و جھها اوفشلت محاولة سسکر رة 
چمعية « النهضة » فى خلع حجابها 1 .. 
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أن حجاب هده الفتاة هو البالطو والىشه 5 على الوحه 
وهو | محف آنواع الصحاب لان المرآة الليسة محجرة تماما .. انها 
موف « فراشيه » کسرة لايسدو منها سوی لقب ننظر منه 
عا ١‏ ۰ 

المرآة الى لر لدی فستانا . ولف جسمها « هراشه ¢ ف 
الافراح رز من تحت « المراشيه » آخر الموضات العصرة . 

وقالت لی الفثناة : ان البنث ريد أن تنحرر .. ولكنها لاتحد 
امامها المحال .. وعندما تصل الى سن ۱۸ .. السن الذى يجب 
ان تتزوج فيه .. تری تفسها فى وضع لا يسمح لها الا بالزواج 
8 وال ان ذهب ؟ 

ان فنیات کثرړراث پردل الذهاب الى الجامعة .. ولكن أهاين 
بر فضن * 

e e ¢ 

الزواج . هو الكاة الأرلى  :‏ 
ولندع واحدة آخری من الفثيات تنكام .. انها سكرتيرة جعي 
اة ماري سحدت عن الزذاخ .. المشسكلة الأولى ف حياة 
النتاة م 
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« المهور هنا مرانفعة . مرلفعة جدا . المهر بصل الى سبعمائة 
جنيه . وعندما يدفع الرجل المهر . فهو يجهر بيته أيضا 1 
والخطبة تتم ين الآباء .. و سمح هنا درق المسرأة الت 
سيخطبها .. وف هنذا ظلم على الرجال . وظلم على السام 
أيضا .. والعادات الكثرة تجعل من الزواج عملية شاقة تحتاج 
من الشباب الى مهاراث مختلفة . ولكى نتصور الوضع ٠‏ نضرب 
مشلا بمصاریف الفرح . 

ذهب العروس .. آقل عروس لاشل عن ۱۰ أوقباٹ يمال 
. وخمسين جنيها .. 

والفرح يستمر سبعة أيام . يام عديدة . يوم الرمى . والحنة 
والزفة . والنصندير . والسبوع . 

ولا مزافاة هنا لفارق. السن ٠‏ 

فتیات صعیراٽ فوجئن ليله الزفاف بائهن تزوجن من رجال 
یکہرهن بربع وربما نصف قرن .. 

والشيحة الطبيعية .. هى . الطلاق . 

المصاهرة ٠‏ تنم بين العائلات .. فهل يمكن أن يجح زواج 
قوم على هذا الأساس ؟ . 

۰ ¢ ê % 

الاق ف طرابلس /.٠١‏ فقط وتعدد الزوجات . . 
آخر احصاء پقول ان فی کل آل رچل متزوج ۳٢‏ رچسل له کش 
من زوجة واحدة ا1ل 
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ا ع ی ی و 
للرآة . فان هناك مشكلة أخرى أعمق .. هى اختلاف المستوى 
اللناف بين الشاب . والفتاة المحجبة! .. 
¢ 8 ¢ 

ما اذا كانت عة ذلك ؟ 

الاحصاء قول ان فی لیبیا ۳۹٤ر۲٤۲٥‏ امرآة . وان ۹ر٣۳‏ / من 
الر-جال فوق ٠١‏ سنه غير متزوجين | . 
ن ا زم زواج O0‏ 

والس رال هو ؛ 

ماضو ددد هده الأزمة ۰ ون وجه نظر الفتاة اللسة ؟ 

مجاة طرابلس الغضرب أجرت استفتاء قالت فيه الأئسة 
« ز۰ز » ان السر هو الصورة المرتسة فى أذهان الشسباب عن 
المثاة الليسة .. وكيف أنه اتنقصها الخبرة والفهم .. وهذا يرجم 
الى التمش لمات الاذاعءية التى الشوه فكرة الشاب عن المرآة يصىفة 
عام . 

والسب الثالى هو الحرمال العاطفى الذى يعيش فيه شبابا 
وعدم الاختادل الذى جل الفتاة عندهم شيا غامضا .. 
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فضلا عن التضارب بين المستوى الفكرى والواقع العمملى 
الذى تعده التقاليد الرجعية .. 

والآئسة زهيرة الشريف قالت أن سبب فشل الزبجات وانهيار 
البيوت ونفكك الأسر وانحلالها هو عدم الاختيار .. والعلاج هو 
رفع الحواجر التى تنصب فخاخا باسم الأخلاق والعفة وبقية 
المترادفات . والآفسة ب.ب نذهب الى أبعد من ذلك .. فتری آن 
E‏ 
الحباة الزوجية .. ثم تضارب العقليات !1 


لقد اسورد الشباب زوجات من الجارج . الشاب بسافر ١ء‏ 
لیتروج وزوجات كثررات آجنبيات تسللن الى البيوت العربية ف 
لسا 


قالت لى فتحية مازق آنه خلال سئة شهور فقط تم ف بازع 
زواج ۲٠۰‏ شاب على فتیات اچنہیات . هذا ماعدا الذين يتزرجرن 
فن صر 

فمصر بالنسبة لسا ليست بلدا أجنبيا ولكننا نكل عن 
الأوربيات اللواتى دخلن بيوتنا . 

ومع ذلك فان آکثر مانصدرہ مصر الی لیا هی الروجاٽ » 
1۷٦‏ 


ومع عروسة مصرية .. ولیس هناك عيب ف الزواج بمصربات 


فهن عر بيات لا خوف منهن على آولادنا وآطمالا > ولكن المشسكلة 
تظطل مصكالة بوار الفتاة الليسة 


ان الشساب بسنطيع آن بخرج ویختار .. ویتزوج بتکالیف 
وخيصسة ولقد أصبحت مشكلة المرأة هنا هى المناقسة غير المتتكافة 
بين الينت العرمة المححة .. المحدودة اللضكر . والثقافة .. وين 
المتاة الأوربية السافرة الواعية . 


والمرآة لانستطیع آل تواجه هدا التيار .. ان المتعلمين هم 
الذين يحسون به .. كلبت جريدة برفة تبه الى خطورة هذا 
الانجاه وندعو الى الوقوف ف وجهه .. وقالت ان علينا أن نعلم 
أل البنت ليست سالعة .. وآن عقد القسران ليس صفقة تجاردة 
فدةالى ف المهور .. فالزواج من الأجنبياٽ يحمل ف طياته أخطارا 
عاي ينات الوطن .. ضحابا الآباء والتقاليد .. حيث بصبحن عوانس 
يەرور الوقت .. فى اننظار الرجل .. الذی لن اتی ! 

أن تقف الهيثات النسائية من ذلك كله ٠.‏ 

فى ليبا جمعبة لسائية واحدة هى جمعية النهضة .. ايا 
فرعین ف لرابلس وبنغازى .. وأهدافها قائة طويلة من البنود 
کاها للنهوض بالمرآة ورفع مستواها م 
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جمعية النهضة ببنغازى مثلا تضم مائة امرأة . وثكونت داخل 
الحمعيه لجان عديدة . ولكن المشسكلة كما قالت جريدة برقه هنا 
مشسكلة الرجل » « فاذا كنا لالسمح للمرآة بزيارة الطبيب .. فكيف 
نطلب نشاطا فسائيا قوبا » اننا نحول دون خروج المرأة لزبارة 
أهلها .. فهل نسمح لها بالانضمام الى الجمعية النسائية ؟ .. 

والحققة ان الححاب فى بنغازى أخف منه ف طرابلس .> 
بالرغم من أن طرابلس أكبر مدئية وحضارة .. ومن الغربب أن 
الفتبات الأجنبيات السافرات اللواتى بجبن شوارع طرابلس محرم 
على الشباب الوطنى الحديث معهن .. ان آى اعثراض لطريق فتاة 
أچنبية . جريمة عقوبتها الحبس .. هكذا قول القانون .. 


بالرغم من ذلك كله .. فهناك صورة الحديد افتحمت الفتاة 
اللسسية الحامعة ففى جامعة ليبيا وجدت ٠١‏ فثاة يجاسن سافرات 
مع الطلاب وعندما يخرجن يضعن الحجاب .. ولقد تخرجت فى 
ليبا ۳ طبيبات (ا) .. وهناك عشر فتبات بدرسن ف الخارج ٠.‏ 
ولكن القوى التى العترض طريق المسفور قوبة جدا . انها تبحطم 
اكل محاولة اصسلاحية لخروج الممرآة من عرلتها .. ومشاركتها 
الجادة فى الحياة الجديدة النى تعيشها ليبيا يعد الاستقلال ‏ 


)١(‏ هلاه الارقام اقائت حثن سثة ۹ ۾ 


ANA 


اعصابهن من حديد ء٠‏ هلاء البنات .. 

الجسدران التى يعشن خلغها » لم تخلف فى 
تفوس هن سوى الرارة ٠+‏ مرارة الحرمان ! ء٠‏ 

ان حسولهن ينات ٠۰‏ بنات غریبات فی مثل 
عمرهن ٠۰‏ يعملن ؛ ويلعين ویجربین › درکن 
الدراجات ويقدن السيارات » ويتحدثن مع 
الوجال » ويشترين لانفسهن گل ما يطمعن فيه ٠!‏ 

رهولاء السات 0 صاحات اللد 6 لیس 
لهن الح ف شىء من ذلك کله ! ۰ء 

بل ان حقهن الطبیعى فى الزواج ٠١‏ دخلت 
لهن فيه منافسات من الخارج أيضا ! 
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اشر الليبية لا تخرج هن بيتها الا لسيب هام وحيوى 
وهذا يلق بالعبء علي الرجل .. 

هو الذی یشتری کل شیء .. ومنظر طبیعی جدا آن ٹری 
رجلا س مهما کان مر کؤھ س يحمل الخضار والحبز وحاجات 
البيت .. لأن المرأة لا قخرج .. 

وحتى ملابس المرآة فان الرجل فى معظم الأحيان هو الذى 
بشتربها » ويفرض عايها ذوقه » واختیاره .. صحیح أن عددا قلیلا 
من السيدات بذهين الى المحلات التجارية ليشترين ملايسهن ء 
ولكن .. الغالبية لا تفعل ذلك .. 

المرآة تفسها لا ترى فى ذلك عيبا .. لأنها لي تتعوده .. فلم تالف 
آن قف آمام البائع تساومه » وتشترى منه . .. ومعظم اعات ف 
ليبيا تنم عن طريق المساومة ! ٠.‏ 

لد نححت الأسوار العالية أن فصل المرأة عن الحياة تماما ¢ 
بحجة أن مملكة المراة الوحيدة هى البيت » وان الرآة فى بيتها 
دى للمجتمع وللأسرة خدمات جليلة .. وکلام کئیں .. یمکن آن 
قال فى هذا الشآن . .. انه تفس الكلام الذى کان بقال فى مصر 
قبل آن صرخ قاسم آمین مبرخته التى مهدت اة ف ب 


me الجتي‎ 
Hot 


A1 


ومن الغريب ائلى سمعت فى ليبيا من النساء القليلات اللوائى 
التقيت بهن صوتا هامسا يقول « اننا هنا فى حاجة الى قاسم 
أمين » وآنه حتى المتحمسون من الرجال الذين بينادون بخروج 
الرآة» وسفورها .. هؤلاء القلة خائفون .. من الاس .. أفم 
يطالبون بسفور المرأة على صفحات الصحف .. بينما اخوالهم > 
وزوجاتهم بعشن وراء حجاب کثیف | .. 


وححاب المرأة هنا ليس فى الزى وحده و ولسسکله حجان 
شامل .. عن الحياة كلها .. ما ضها .. ومن ها ۰ اہ جدارا 
سمیکا بفصلها عن کل شىء ! .. 


والمرآة دخات المدرسة 6 والحامعة ولىکن سوف نظل اف 
سنوات طولة نسبة المتعلمات منخفضة جدا » وسوف تظل 
النساء اللواتى بعشن داخل الجدران الأربعة س أنصاف نساء _ 
بعيدات عن نور العلم .. ليس فقط لأن الاستعمار الابطالى 
فرض عليهن ذلك » بعنف » ولكن أبضا لأن قوی كثيرة كانت 
تعترض طرقها .. وف مقدمتها .. العادات » والتقاليد .. عاداث 
المجتمم المتزمت 6 وتقالیده ! .. 
وقنعث المرآة بأن بكون مكانها البيث وأن تظل نصق امرآة 
تؤدى نصف المهمة التى تقوم بها المرآة اليوم ف كل المجتمعات 
احتی نشت دعوات جديدة » تنادى بتطور المجتمع » وجاء مفكرون 
اجتماعيون هون الى الخطر الذى هدد المرآة » يعد أن أضرب 
1A1‏ 


السا lal «e‏ 1 : 5 ‌ 
ود - 4“ ۸ من النساء انحر أك لمحاولة مو أحهة هدا التبار 
الدى قد ينمو » ويكبر ٤‏ وای معه نائج احتماعىة خطرة ! 
أن عادات کشر لعارت » واتقاليد عديدة فق دت اشرها .. 
ا 

كائت المرآة فى مناطق كثبرة من ليبيا « توشم » ابتداء من 
اسفل شفنها حى حافه الذفن بخطين تفطعهما خطوط صعيرة حتى 
دو وشه‌ها کا نه سام خشبى .. واتقرض هذا التقليد ف المدينه . 

کات المرآة لا بك أن يوضع ف و سطها حزام ذھبی 5 أو 
مذهب عرش .. وللحرام الذهبى قصة طوبلة ۾ فقد بدآت الساء 
تله فى العصر البو ائى ‏ وكان ارتداء الحزام الذهبى دليلا 
على نة المرأة وشرفها ‏ ومن اليونان ائنقلت العادة الى بلدان 
كهرة .. وانفرضت .. والفرضت .. من ليبا آيضا ! ٠.‏ 

کان العرس نمر خمسة عشر وما .. او جاوز ها وائقر ضس 
التقاعد من المدينة ۵ وأصبح بیدا وم الان عندما نطوف نساء 
و تقاضین ا جرهن من هله الببوت 0 

اى مورا عليه أن بقابل اح د والدیه من اول 
سبوع الحرس 0 وبعد آسپوع من زواچه بحضر والداه 6 وشبل 
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کانت العروس لا تخرج من بيتها الا بعد عام .. وآول بيت 
لزوره هو یت هلها حیث تذهب اليه محملة بالهدابا "0 
ق ەه 
وعادات كثبرة تلاشث .. وقالىد كثرة اناهت وحلت مكانها 
تقاليد أخرى أكثر تطورا مع الحباة العصرية السريمة التى بميشها 
المجتمع الحديث eo‏ 
ولكن الحجاب لم تلاش .. ان ثثيات خلعن الحجاب . . ثم 
تحت ضعط الناس .. والعائلة عاد الحجاب الى وجوههن مرة 
أخری ! .. 
ولا أعرف بالضبط ما هو الشعور الذى تحسه المرأة» وهی 
سير فى الشارع ء وتجد حولها الحياة تموح .. البنات ير كبن 
الدراجات » ودن السيارات ء ويليسن البنطاونات .. وشابطن 
ذراع الشاب ٠‏ ويعملن اعات ف المحلاث .. و سحترفن شی 
المهن والحرف a‏ لا عرف شسعور الست اللسسسة بالضبط 6 
ولا مدى تاثير هذا الذى تراه يعيش معها .. وريا ف نفس العمارة 
الئى سكن فيها وق الشقة المجاررة لا ۰ هل دور ذلك عل 
تفسیتها .. والی آی مدی . 
e f‏ 
الأمل الذى عيش عليه الينت هسو الزواج .. وعندما 
1A%‏ 


ثثزوج فمن المغروض أن تبدا حياة جديدة .. ولكن ذلك لا بحدث 
آيضا.. 

قال لی صدیق لیبی فی طرابلس انه بخاف آن يذهب مع زوچته 
الى السينما .. بخاف عيون الاس وكلامهم رغم أن زوجته محجبه» 
وانها لو ذهبت معه الى السينما » فانها ستذهب محجبة أيضا! م 

وعدد من الشباب کان سعیدا جدا بمعرض طرابلس الدولى 
عندما آقيم لأول مرة .. لانه قد جذب اليه المرآة الى تعيش وراء 
الأسس وار ۰ه خر جت محيصة ٠‏ لنذهب الى المعرض ری 
آحدث معروضاٽت العالم ٠‏ وڏذهست اليه رحلات م مدارس 
البناث .. والبنات محجباث طبعا ! .. 

والحب 0 

هل له مکان فی دنا المرآة المححة . 

انه يعيش هنا ف الظلام . ويتنفس بصعوبة .. لأن قوى لجثم 

الحب ف البادية صورته عادية جدا ¢ تماما كما فسسمع عن 
اكئيرة » وقصائد طويلة . . وتناظلته .. الألسنة ف اعتراز وفض 


هن ۰۰۰ يشحره یاهاز يجه قك سيته وچلاله Bea‏ 
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وف المدنة ا للف الصورة ماما 4 ان ی سسکا هیا م د شکتم 


والناس يخافون من كامة الحب خشية سخربة المجتمع » وقد 
بکون هنا حب وعشاق کشرون لا بحس بهم آحد ٤»‏ وقد پکون هنا 
حب أكثر من طرف واحد .. وقد يعيش المحبمرحا سعيدا بن 
أفر اد العائلة الواحدة » والأقارب .. ولكن حتى هذه تتم فى الس 
دون أن بعرفها .. آو يس بها انسان . 

,الشباب .. أبن قف من المرآة؟! . 

ان المنقفين » والذين سافروا الى الخارج » عادوا بأفكار 
جديدة عن المرآة والحب والزواج .. هذه الأفكار لا لرضى النرعة 
القديمة التى تعبش فى عقول آبائنا وأجدادنا » والنتيحة الطبيعية 
لذلك هى الصراع الدائي بين القديم والجديد | . 

الآباء بستغلون أبوتهم .. بما فيها من روابط أسرية ٤‏ 
وعو املف »۾ وقدسسية وقوامة .. ولد خضع الكثيرون لهذا 
الأسلوب ٠‏ واضطروا نحت الضغط آن بتزوجوا بفتيات لم بروهن 
الا ساعة الزفاف » وهم غير مؤمنين بطريقة الزواج .. وغير راضين 
عن زوچاتهم . ! ۰ 

وثمرد نفر من الشاب » وآضرب عن الزواج » وراح بي 


1۸71 


سخرباٽ من وضع المرآة » ويتصور الزواج على انه مغامرة شاقة 
۵ تتيحتها الفشل O”‏ 

لقد قال لی شساب لیبی انه پشکر دائما کیف یمکن آن بخلو 
ھب بعد الزواج ۶ و کف سکن أن لعیشس آلاف الاسر ف لسا 
سعيدة بالطريقة الخاملئة الى م بها الزواج ! 

وقلت : لقد وجدنا كلنا ف الشرق العربى لنيجة لمثل هذا 
الرواج » فالکٹیرون لا پفکرون ف طريقة الزواج .. كما نفكر 
تحن الآ . ولذلك فان حياننا الاجتماعية نظل معقدة ! 

لفد رایت ف لیہیا شہابا کئیںین پتساءلون کیف ہکن أن 
زو جوا بامرآة لا دعر فو نها ۰ برو نها لأول مرة لبلة الدخلة e‏ 
ولکنی لم آر شاا واحداس ولا امرأة واحدة تنساءل كيف بسكن 
أن تتزوج فناة من شاب لم ره الا ليلة الدخلة . ! 

ان معظم الذين بدافعون عن حرية الرأة فى ليبيا وخروجها » 
ویناصرون و فضبلها ¢ انما ھم ف الواقع يدافعول عن حردة الرجل؛ 
قضية حرية المرآة . 

ورای آن هناك قضیتین منفصلاین "ماما » وان کائث احداهما 
نيجه للأخری .. هما قضة العادات والقاليد وقضية الححاب !إا 
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ومشاكل الحجاب ليست فقط ف الحب .. وليست ف الزواج 
وأسسه » ولا فى الطرقة التى تبنى عليها بيو تنا » ولا حتى ف كيفية 
تسلل آجنسيات اليها .. انها أيضا أعمق من ذلك كله .. 


والحب .. والزواج .. وخروج المرآة .. مسائل لا تثير الا 
الشباب .. فهم الذين يتحمسون لها » ويدافعون عنها . 


ولكن المشكلة أخطر من ذلك كله .. ائها مشكلة مجلەسح 
تصفه مبتور » غير قادر على العمل » ولا الاتتاج .. مجتمع نصف 
طاقاته معطلة ف‌الوقت الذى بخطط فيهالعالم مشروعات للننمية» 
ويحاول آن بقفز ففزة واسعة ف شتى الميادين ولنترك بعثة البنك 
الدولى تنكام .. انها تول ف افريرها : 


« ان مركز المرآة فى المجتمع له تاي هام على الللمية 
الاقتصادية 4 فلو کې للمرآة العمل خارج نها اراد دد الأندى 
العاملة ٤‏ وتضاعفت فرص العمل . مما بيؤدى الى زبادة الانتاج 
ورفع مستوی چودثه » وف الوقت نفسه فان ما انحصل عليه 
المرأة من مال بقوى الطاب ويساعد على توسيع السوق بالنسبة 
للبضائع الاستهلاكية ١‏ ومن أخطر العقباث التى تعترض سبيل 
التنمية الافتصسادية والاجتماعية .. ف لسا صسعو ده ایحاد 


1A۸ 


الأشخاص الصالحين للء وظائف هذا النوع الذى تشغله الرآة 
ف معظم البلدان كالممرضات والمدرسات .. والمخترلات .. وقد 
وجدت البعثة أن هناك عددا كبيرا من الليبيين الراغبين ف قيام 
المرآة بدور بارز في حباة البلاد ٤‏ ومجرد فتح عدد من المدارس 
الثانو هه انارت هو فى حد ذاته دلیل على ان النظرة الى هذه 


اال اخلت تنطور ۰ 


وهناك مشاكل أخرى للمرأة. 

لسا مثلا تعائی من نقص السکان الها تز داد شسة ARL‏ 
کل سنه وهو رقم ضئيل اذا قورن بالمعرب ونونس AE‏ 
والأردن ۳/ والمواليد ف ليبا بربدون على هذه النسبة » ولكن 
الوفيات كثررة أيضا .. وهذا راجع س كما فررت البعثة الدولية 
اا هو ا 0 
ومبادىء الصحة العامة » والعناية بهن !1 ولامد من عدد وفیر من 
الطبيبات .. ومراكز العنابة بالأمهات .. والحصل .. هو وجود 
طبيبات وممرضات وزائرادت صحيات .. وتقوم بهذه الأعمال الآن 
اجنبيات .. فالتىريض تقوم به راهبات ايطاليات .. وتقول البعثة 
انه بالرغم من أن بالبلاد ثلاثة مماهد لتدريب النساء على 
التشرشن الأ أن قال التساء على هذه المماهد لس مشا هة 


1۸۹ 


لعرلة اللساء .. وللموفف التفليدى الذى شخدذه الطيقة الأموسطة 
4ن استخدام المرآة ۰ 
% % 

التقالسد قد تكون مسنوله .. عن الححاب .. ولكنها 
ليست وحدها . 

هناك عدة عوامل انعذدها .. من لها رجال الدين 4 

فرجال الدين يشنون حملات شعواء على « آدعياء السفور » 
ولإ آعرف السب الحقيقى لذلك .. ولإ الأممصلحة التی ددعو الها 
رجال الدين .. انه لیس الدين تسه 6 وال لأصدر وجال الدين 
احکامهم نکفر المرأة المسلمة ف مختلف اليلاد الاسلامية 

رجال الدين يستطيعون الاعتراض على الابذال . . على 
البعد عن الدين » على الانحلال » أشياء كثيرة يكن آن بدافعوا 
و شفوا ضدها ¢ ولكن وقوغهم ف وجه دم المرآة مسالة نحتاج 
الى ان 7 

ma والحل‎ 

الحل ف رای ان القيادة أكثر دما ٤‏ وآوسع آفقا .. ولذاك 
انها بجب أن انز المعركة لتفضها .. يجب أن تشجع الحكومة 
ملی السفور 6 وندعور له لا ف مالف آجهزة الاعلام 6 ل دعوة 
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عملبة .. لتساعد على سور طالبات المدارس .. فتطلب آن يكن 
سافراٽ .. لتساعد على نمو الوعى .. لتذشر الدعوة الجحدددة 
لتمسسح مكانا للمرآة المتعلمة فى كل وظيفة داخل الدولة » لتمنح 
الفتيات من التشجيع ما يجعلهن يجرين وراء التعليم والوظيفة 1 

ان فى ليبيا مذيعات ف الاذاعة ولكن ليس فيها موظفات فى 
الحكومة » ومن واجب الحكومة آن تخلق هؤلاء الموظفات ختى 
وسپ الرکب .1 


۹۱ 


وآخرا o»‏ 
لقد كنت ريد الحدنث عن عادات الزوآج » وقاليده 6 لياسر 
المرآة » والكسكسى الوجبة الشعبية الأرلى فف ليبا 2 ولکلو 

وجدت أن الأسوار العالية التى تعيش خلنها المرأة آه 0 

ان ليسا تننفس برئة واحدة .. والرئة الثائية معطلة .. والمراً 
الأجنسة أقلحہت وتا ا وأصسحتث ما لأر لادا 6 و تحن یط 
فى نوم عميق .. وتناقش : هل حرام أن تخرج المرأة سافرة آم لا 
ولم نناقش هل حرام أن نكون الأجنبية آم لأولادنا .. وآڑ 
نسیطر على بیوتنا آم آنه حلال «. 

ان الزمن حسم هذ ۵ا اوی یسبیفی لاد کثرة ۹ وواجنا هو 
انحطيم الأسوار من الآن .. قبل أن بحطمها الزن ٠‏ و فحطمنا . 
محها | مس 
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هذا الکتاب جيب على سؤال‌هام 
بثردد ملى لان كل مواطن فى العالم 
هو : 

1ا فقامت اللورة ف ليبا ؛ 

أنه يمكس الواقع الاقتصسادى ٠»‏ 
والسیاسی » والاجتماعی الذى انت 
الر بي المنحرر ٠١‏ 

ولقد سبق آن نشرت فصول هذا 
الكلاب منذ الاث سلوات فأحدثت 
فة » وصودرت مجله روزاليوسف 
الى نشرته » ومنعت من دخول ليبا ؛ 
وف نفس الوقت شكلت الحكومة 
الليبيبة لجنة للرد على ما جام فى المجلة 
من حفائى » تمكس الحياة فى ولايات 
ليا الثلاث , 

وکانت لیبیا ۲ ولایات » ۲ انچانعات 
ر ۳ میاطقی فود ۲ سجفشا رسمیة 
4+ منتشارية »+ اعد 00 ولکن 
ما بدرر داخل البلاد ٠.‏ کان شا 
مرا للغارة ê‏ 


وهكذا الكتاب هو تجميع اللحياة 


ماشو 5 


اليو عات 
الاس 


۹۲ س 1۹ م 


